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وإحــنــا مــالــنــا.. يعنى إحــنــا كـــان عــنــدنــا منتخب 
أصلً.. هذا اللغو الفارغ هو بداية انهيار فكرة أن 
يلتقى المصريون على هدف حتى وإن كان مباراة 

كرة. 
والجهوية..  العنصرية  دعــاوى  وراء  الانجــراف 
ــالـــك.. ســيــكــون الــبــدايــة لخـــراب  ــزمـ ــلـــى والـ والأهـ
أكبر.. مثلما حدث عندما تركنا السينما والمسرح 
والفنون لشوية تجار حتى بتنا نولول على القوى 
الناعمة التى افتقدناها.. حذارِ من الانسياق لما 
يفكر به الخطيب ومجلسه وبعض المضاربين فى 
بورصات الكرة.. رحمة بأجيال قادمة تقاوم حتى 
النفس الأخير للبقاء فى ظل ما نسميه الوطن.

لــقــد فـــرح المــصــريــون بــكــل تــنــويــعــاتــهــم بــوجــود 
مـــحـــمـــد صــــــــلح.. وتحــــولــــت المـــقـــاهـــى لـــســـنـــوات 
ولكن  ليفربول..  لأنه  ليس  ليفربول..  لتشجيع 
الــذى يضم محمد صلح المصرى..  الفريق  لأنه 
الـــذى يحقق لــنــا يــومًــا تــلــو يـــوم انــتــصــارًا نفسيًا 
وفرح  نتفوق..  أن  نستطيع  أننا  لنعرف  نحتاجه 
المصريون الأسبوع الماضى بكل تنويعاتهم بإبعاد 
ــدود الــريــاضــة  ــ ــاوزت حـ ــ بــعــض الـــوجـــوه الـــتـــى تجــ
أكبر بما جاء  وكــان فرحهم  العام  المناخ  وأفسدت 
فـــى بـــيـــان المـــتـــحـــدة بــأنــهــا بـــدايـــة وقـــــف، لضبط 
أن  وأتصور  الصناعة..  المفكوك فى مفاصل هذه 
من يفكرون فى قــرار زيــادة الأجانب فى ملعبنا 
لم يدرك أحدهم مدى حاجة المصريين لاستعادة 

الخطوط الصحيحة وليس العكس.

التى  الــتــســريــبــات  تــلــك  الــفــهــم تزعجنى  بــهــذا 
تــتــردد فــى جنبات نـــادى الأهــلــى عــن طلبه زيــادة 
إلــى سبعة  الــفــرق المصرية  مشاركة الأجــانــب فــى 
لاعـــبـــين.. قـــد يــبــدو الأمــــر عـــاديًـــا ومـــتـــكـــررًا.. لا 
ــوالًا..  خطر مــنــه، بــل إنــه ســيــدر على الأنــديــة أمــ
وبــطــولات جــديــدة.. وهـــذا صحيح فــى ظــاهــره.. 
أن تبحث  المليارات  التى تنفق  الأنــديــة  ومــن حق 
الباحثون  المليارات.. لكن ما لا يدركه هؤلاء  عن 
عـــن الــعــمــولات والــســمــســرة وعـــن الألـــقـــاب الــتــى 
يخزنونها فى الدواليب مثلما يخزنون الأخضر 
الــبــنــوك.. وفــى عقاراتهم وســيــاراتــهــم.. أنهم  فــى 
الكرة من أجله..  الــذى نمــارس  يذهبون بالهدف 
منتخب مصر.. بالبلدى كده.. إذا ما سمح تجار 
الـــكـــرة فـــى الـــــــوزارة والاتحــــــاد بــهــذه المــهــزلــة فلن 
تجــد مــصــر لاعــبــين لمنتخبها بــعــد أقـــل عـــدد من 
يقولوا  السوشيال  مجاهيل  وهيطلع  السنوات.. 

ثم  قليلة  لسويعات  بها  نستمتع  لعبة  مــجــرد 
مشارقها  فــى  نسعى  كبشر  الأولـــى  سيرتنا  نــعــود 
وبعيدًا  الآن  مستحيلً  الأمــر  أصبح  ومغاربها.. 
جدًا إن أردنا ذلك ولا حل لنا إلا بتقويم جموحها 
لتظل فى حدود آمنة لا تدمر حياتنا.. ولنستفيد 
مــن سطوتها وقــدرتــهــا المــهــولــة فــى الــتــأثــيــر على 

الجماهير.. فيما يفيد مخاليق الله. 
ــه الحـــكـــومـــات  لــ تــســعــى  ــا  مــ أول  أن  فــــى ظـــنـــى 
ــذا الـــشـــأن هـــو دمــــج المــجــمــوع فى  والــــــدول فـــى هــ
وشاورنا  الوطن..  سميناه  الذى  الصغير  الواحد 
عــلــيــه بــعــزف الــســلم لــه فــى مــطــلــع كــل مـــبـــاراة.. 
صارت الرياضة عمومًا وكرة القدم بشكل خاص 
ــنـــاس ليسكن  ــرب الـــطـــرق إلــــى عــقــل وقـــلـــب الـ ــ أقـ
الانتماء..  الــذى نسميه  الــواضــح  الغامض  ذلــك 
الانتماء إلى وطن نحلم به فى مكان أفضل فيما 
بــين المــتــنــافــســين عــلــى مــحــبــة أوطـــانـــهـــم.. وحتى 
لا تــتــحــول مــبــاريــات الـــكـــرة إلـــى مــلــهــاة لا طــائــل 
منها.. بل قد تصبح عمدًا إحدى وسائل التشرذم 

والتفتيت.. والانسحاق.
أمـــامـــنـــا طـــريـــقـــان إذن فـــى الــتــعــامــل مـــع هــذه 
المجنونة التى اخترعناها فى القرن قبل الأخير 
لــنــتــســلــى بـــهـــا.. فـــــإذا هـــى تــتــســلــى بــنــا وبــحــركــة 
ــنـــا.. فــلــتــكــن إذن إحــــدى وســائــل  أعــصــابــنــا وأيـــامـ
تميزنا واقترابنا من ملمحنا كأبناء بلد يسعى 
إلى الخروج من صحراء جدباء إلى براح الأخضر 

فى مستقبل قريب. 

أشقاء تاو فى ملاعب مصر
محمد العسيرى

مَن ينكر أن لعبة كرة القدم صارت جزءًا من الحياة الحديثة يتجاوز 
الواقع.. ومَن يتجاهل أنها أصبحت صناعة خطرة منذ سنوات ليست 
قليلة فقد تجاوز الواقع نفسه.. لهذا تهنا فى تفاصيلها الصغيرة 
دون أن ندرك كيف تسللت هذه المستديرة إلى مخ الحياة اليومية 

وأقعدته عن أى تفكير عاقل يعود بها إلى سيرتها الأولى.. 

الانجراف وراء دعاوى العنصرية والجهوية.. والأهلى 
والزمالك.. سيكون البداية لخراب أكبر مثلما حدث عندما 

تركنا السينما والمسرح والفنون لشوية تجار
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أندريا رايدر: مصرى يونانى
د. محمد عفيفى

هل ما زلنا نتذكر جيدًا هذا الاسم؟ لقد ارتبط هذا الاسم 
بأفيشات العشرات من الأفلام المصرية، كأشهر اسم فى 
ميدان الموسيقى التصويرية فى النصف الثانى من القرن 

العشرين، فمن هو أندريا رايدر؟

تاريخ  فى  باحثة  وأهم  الموسيقى،  أستاذة  طموم،  رشا  د.  اهتمت 
الموسيقى العربية الآن، بهذا الاسم جيدًا وأصدرت عنه كتابًا يعد 
بحق أهم دراسة عنه فى المكتبة العربية. تشير رشا فى دراستها إلى 
الصعوبات التى واجهتها أثناء التوثيق لهذه الشخصية، سواء من 
ناحية ندرة المعلومات، بصفة خاصة فى المرحلة المبكرة من حياته، 
أو  شخصيته،  عن  المعلومات  بعض  فى  الشديد  التضارب  حتى  أو 
حــتــى إنــتــاجــه المــوســيــقــى. وتــشــيــد الــكــاتــبــة بــالخــدمــات والمــعــلــومــات 
عاشق  ميلخرينوديس«  »ينى  المصرى  اليونانى  لها  قدمها  التى 

السينما المصرية، الذى وضع عنها دراسة مهمة.
ح الكاتبة أن تاريخ ميلد أندريا رايدر يعود إلى عام ١٩١٤،  وتُرجِّ
أما تاريخ الوفاة فهو معروف لدينا ١٩٧١. نشأ أندريا رايدر وترعرع 
عن  النقاب  الباحثة  وتكشف  يونانية.  أصــول  مــن  وهــو  مصر،  فــى 
مشكلة »جنسية« رايدر؛ إذ سجل فى أوراق هويته أن جنسيته غير 
إلى جزيرة من جزر  رايدر تعود  أن أصول  الباحثة  ح  معينة. وتُرجِّ
البحر المتوسط، لم تكن قد انضمت لليونان بعد، لذلك لم يسجل 

فى هويته أنه جنسية يونانية.
بارسيان  الأرمــنــى  أيــدى  وعلى  مصر،  فــى  الموسيقى  رايـــدر  درس 
والإيــطــالــى مــيــنــوتــى، عــنــدمــا كــانــت مــصــر فــى تــلــك الــفــتــرة تعيش 
الشرق.  هوليوود  هى  القاهرة  وكانت  الكوزموبوليتانية،  مرحلتها 
أدواره فــى خــدمــة السينما  تــنــوعــت  رايـــدر  أن  إلــى  الــكــاتــبــة  وتــشــيــر 
المصرية بين كتابة الموسيقى التصويرية للفيلم، أو توزيع الأغانى، 
الموسيقى التصويرية  أو مشاركة ملحن الأغانى 
والتوزيع، وخلل هذا قدم حوالى سبعين فيلمًا 
 ،١٩٧١ ١٩٥٣ وحتى عام  امتدت من عام  مصريًا، 

عام وفاته.
وتــرصــد الــبــاحــثــة أوائــــل الأفــــلم الــتــى شــارك 
»أربع بنات  فيها رايدر بفنه مثل: »نشالة هانم«، 
وضابط«، »نهارك سعيد«، »الحياة الحب«، »حسن 

ونعيمة«، وكل ذلك فى سنوات الخمسينيات.
رايــدر كان  أندريا  أن  إلى  كما تشير رشا طموم 
ــوزع المــوســيــقــى المــفــضــل الـــذى اخـــتـــاره محمد  المــ
عـــبـــدالـــوهـــاب لـــتـــوزيـــع أشـــهـــر أغـــانـــيـــه مــثــل »أنـــا 
والعذاب وهواك« وأغنية »لأ مش أنا اللى أبكى«. 
رايــدر مهمة إعادة  كما أسند فريد الأطــرش إلى 
الأغنية  وهــى  »الــربــيــع«،  الشهيرة  أغنيته  تــوزيــع 
التى عاد بها الأطرش إلى مصر بعد فترة غياب 
طويل، وذلك فى الحفل الشهير على مسرح سينما قصر النيل فى 

٢٦ أبريل ١٩٧٠.
رايدر،  أندريا  فيه  برع  أضــواءً مهمة على مجال  الباحثة  وتلقى 
توزيعه  وهو  البلد،  لهذا  انتمائه  عن  فيه  وعبر  اليونانى،  المصرى 
العديد من الأغانى الوطنية الشهيرة. ومن أعماله المبكرة فى هذا 
هذا  ســلحــى«  يــا  زمــان  »والله  الطويل  كــمــال  نشيد  توزيعه  المــجــال 
العدوان  مع   ،١٩٥٦ عــام  فى  كلثوم  أم  غنته  الــذى  الشهير  النشيد 
الثلثى على مصر. كما قام بالتوزيع الموسيقى للعديد من أشهر 
الجماهير«  »صـــوت  مــثــل:  الستينيات  فــتــرة  فــى  الوطنية  الأغــانــى 
عام ١٩٦٠، »دقت ساعة العمل الثورى« عام ١٩٦٢ وغيرهما. والأمر 
المــثــيــر لــإعــجــاب أن أنــدريــا رايـــدر قــاد أوركــســتــرا الــقــوات المسلحة 
أربع  لمدة  الفرقة،  حصلت  وقد  لمصر،  العسكرية«  الموسيقات  »فرقة 
بمدينة  الدولى  المهرجان  فى  الأداء  جائزة  على  متتالية،  سنوات 
التسجيلى  الفيلم  بكتابة موسيقى  رايدر  قام  كما  بإيطاليا.  بارى 
لا  وربمــا  عبدالناصر.  جمال  الرئيس  جنازة  عن  الـــوداع«  »أنــشــودة 
قام  المسيحى،  اليونانى،  المــصــرى  رايـــدر،  أنــدريــا  أن  البعض  يعرف 
أغنية  الــطــنــانــى هــى  الــشــيــخ محمد  غــنــاهــا  ديــنــيــة  أغــنــيــة  بتلحين 

»هايم فى حب الله«.
الغريب أن هذا المبدع الكبير الذى جاءت أعماله تحمل مزيجًا 
مــن طــابــع وجــمــالــيــات كــل مــن المــوســيــقــى الــغــربــيــة والمــصــريــة، لم 

يحصل على الجنسية المصرية إلا قبل وفاته بأشهر قليلة.

قام رايدر بكتابة 
موسيقى الفيلم 

التسجيلى 
»أنشودة الوداع« 

عن جنازة 
الرئيس جمال 

عبدالناصر
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ومـــع هـــذا الــتــفــاؤل الـــواســـع، أجــدنــى أؤكــــد أنـــه لا 
فائدة ترجى، ولا تغيير حقيقيًا أو ملموسًا سيحدث 
فـــى المــحــافــظــات، طــالمــا هــنــاك إصـــــرار عــلــى تغييب 
المــحــلــيــات، وكــذلــك تسويف ظــهــور قانون  انــتــخــابــات 

جديد لإدارة المحلية.
المـــحـــافـــظـــون الجــــــدد ســـيـــجـــتـــهـــدون فــــى ســعــيــهــم 
للطلع  للشوارع  وسينزلون  الجماهير،  مع  للعمل 
المـــشـــكـــلت بــشــكــل مـــبـــاشـــر. بــعــضــهــم سيحقق  عــلــى 
ولكن  العام،  المستوى  على  أو  محافظته،  فى  شعبية 
ســيــواجــهــون  فــيــمــا  الحـــمـــاس،  سيختفى  بــالــتــدريــج، 
جميعًا عراقيل روتينية تصنعها على الدوام ترسانة 
المحلية  الإدارة  قــانــون  وضمنها  الحــالــيــة،  الــقــوانــين 
بكل  العليا  الوظائف  كهنة  نصوصه  ينفذ  العتيق، 
دقة وأمانة. وهذه القوانين البائدة تكرس للمركزية 
بأعنف أشكالها، وتنزع السلطات المهمة من الأقاليم 
وتجمعها  المحليين  المسئولين  وكبار  المحافظين  ومن 
مبالغ  وبشكل  بالقاهرة..  المركزية  الحكومة  يد  فى 
فــيــه. تحـــارب الــلمــركــزيــة ولــو فــى المــهــام والــوظــائــف 
ــا لا يـــشـــجـــع عـــلـــى الإبــــــــــداع فــى  ــامًــ الـــبـــســـيـــطـــة نــــظــ

المحافظات على أى مستوى.
المحلية  الإدارة  قانون  وهناك صيغ عديدة لمشروع 
بدلوها  أدلــت  والمــعــارضــة  الأغلبية  أحـــزاب  الجــديــد، 

فى هذا الشأن.
انتخابات المجالس المحلية السابقة عرفت تنافسًا 

حزبيًا شريفًا، وأداءً جيدًا إلى حد كبير.
سياسية  ومؤسسات  أكاديمية  مــراكــز  أيــضًــا  هناك 
وشــخــصــيــات عــامــة وبــرلمــانــيــة مــتــفــاعــلــة مـــع الإدارة 
أو  بها،  دأبت على صياغة مشروعات خاصة  المحلية 
اشتركت فى تقديم مشروع واحد. تصفحت بعضها، 
ــاءت فى  ــر. جــ ــ ــرأت تــصــريــحــات عـــن بــعــضــهــا الآخـ ــ وقـ
وراعــت   ،٢٠١٤ دســتــور  نــصــوص  مــع  متوافقة  غالبها 

المادة ١٨٠ من الدستور، التى تشترط التمثيل بنسب 
فى  الإعاقة  وذوى  والأقباط  والشباب  للمرأة  معينة 
العمال  نسبة  تقل  ألا  تراعى  كما  المحلية،  المجالس 

والفلحين فى هذه المجالس عن ٥٠٪.
وهــــــنــــــاك مــــــواســــــم لــــلهــــتــــمــــام بـــــالحـــــديـــــث عـــن 
المحليات الجديد، ولكن  المحلية وقانون  الانتخابات 
وصل الأمر ذروته بعدما تحدث الرئيس السيسى فى 
أحد مؤتمرات الشباب، وكان ذلك فى ٢٠١٩، وأكد أن 
الرئيسية  الأسباب  أحد  كان  المحلية  المجالس  غياب 
وراء تراجع الأداء الحكومى فى الفترة التالية لثورة 
بـــل مــجــالــس  تــعــيــش  بــالــفــعــل مــصــر  يــنــايــر ٢٠١١.. 

شعبية محلية على مدى ١٣ عامًا.
ــاب هـــــذا الـــتـــصـــريـــح نــشــطــت الحــكــومــة  ــقــ ــى أعــ فــ
أشار  التى  الثغرة،  هذه  لمعالجة  والأحــزاب  والبرلمان 
إلــيــهــا الـــرئـــيـــس، وظـــهـــرت الــتــصــريــحــات والــبــيــانــات 
ــرار قــانــون الإدارة  الــرســمــيــة الــتــى تــبــشــرنــا بــقــرب إقــ
المحلية، وفى أعقابه يتم تنظيم الانتخابات المحلية 

على جميع مستوياتها.
مـــرت الــســنــوات ولـــم يــظــهــر الـــقـــانـــون، بـــل شــهــدنــا 
تــــرددًا عــجــيــبًــا، ثــم مــبــررات عــديــدة لتسويف الأمــر، 
وعدم إيصال أى مشروع من التى جرى تداولها إلى 

البرلمان.
الشهور الأخيرة، عادت الحياة للموضوع مع  وفى 

انعقاد جلسات الحوار الوطنى.
للمحليات  متخصصة  لجنة  تشكلت  داخله،  وفى 
تــضــم خــبــراء ومــتــخــصــصــين فــى هـــذا الـــشـــأن. قــرأت 
تـــصـــريـــحًـــا قـــبـــل ســـتـــة أشـــهـــر لمـــقـــرر الــلــجــنــة ســمــيــر 
ــاب، أن وجـــــود مـــشـــروع قـــانـــون المــجــالــس  ــوهـ ــدالـ ــبـ عـ
الشعبية المحلية، هو مطلب أساسى للحوار الوطنى 
لــيــتــرجــم مــــواد الــدســتــور والــعــلقــات بــين الــوحــدات 

المحلية والحكومة والموازنات المستقلة.

كــمــا قـــرأت مــعــلــومــات مــهــمــة فــى تحــقــيــق صحفى 
الأهـــرام،  صحيفة  فــى  صــلح  هاجر  الزميلة  نشرته 
بــاتــت تضغط على  المــحــلــيــات  أنــقــل مــنــه أن مــشــاكــل 
وأن  المحليات،  غياب  بسبب  وذلــك  وتعطله،  البرلمان 
هناك حاجة ماسة لإعادة تجزئة أقاليم الدولة إلى 
أجزاء أكثر.. وأن هذا من شأنه أن يساعد فى مسيرة 
لكل  المـــادى  الاســتــقــلل  أهمية  يــطــرح  كما  التنمية. 
محافظة، مع توسعة دور الأجهزة الرقابية والمجالس 

الشعبية المنتخبة فى مراقبة هذه المنظومة.
كــمــا يــؤكــد لــســان الخــبــراء الــذيــن تحــدثــت إليهم، 
أو هو عضو فى  وبعضهم شارك فى الحــوار الوطنى 
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مقرر الحوار 
ــأن انــتــخــابــات  الــوطــنــى ضــيــاء رشــــوان ســبــق ووعــــد بـ
المحليات لن تتأخر كثيرًا.. وأنه وجه دعوة للراغبين 
فــى المــشــاركــة بــالاســتــعــداد لــذلــك. لــكــن انــتــهــت دورة 

انعقاد البرلمان ولم يتم إقرار القانون!
كثرت الوعود الرسمية وغير الرسمية، التى تبشر 

بعودة المحليات، ولم تصدق جميعها.
أتمــنــى مـــن جــانــبــى أن تــقــتــرن حــركــة المــحــافــظــين 
المحلية  ــإدارة  ــ لـ شــامــلــة  أجــنــدة  بتنفيذ  الجـــديـــدة، 
حديثة  منظومة  للمحافظين.  أكبر  سلطات  تعتمد 
انــتــخــابــات محلية  ــى  ــاسـ لــلمــركــزيــة عــمــادهــا الأسـ
شاملة ونزيهة، تفرز قيادات شعبية سياسية على كل 
مناصب  لشغل  للتصعيد  مؤهلة  قيادات  المستويات، 

أعلى وأرفع على المستوى القومى.
بــالــفــعــل، الانــتــخــابــات المــحــلــيــة مــهــمــة وضـــروريـــة 

والتقدم والاستقرار. للتنمية 
لا أدرى، مــع كــل هـــذه الحــجــج والـــبـــراهـــين، هــويــة 
ــرقـــل الاســـتـــحـــقـــاق  ــعـ تـ ــتــــى  الــ ــرف، أو الجــــهــــة،  ــ ــطـ ــ الـ
ــابــــات المـــحـــلـــيـــة فــى  ــتــــخــ ــورى، بــتــنــفــيــذ الانــ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ

مواعيدها الطبيعية، وماهى المبررات لذلك؟

مَن يعطل انتخابات المحليات؟
محمد السيد صالح

حركة المحافظين التى تمت بالتوازى مع التغيير الحكومى الأخير، كانت هى الأوسع فى العقود القريبة. 
كثيرون تفاءلوا بها، وبالأسماء الجديدة التى وصلت لمناصبها. 

الصحف والمواقع اجتهدت فى صياغة بروفايلات عنهم. تشرح فيها مؤهلاتهم وخبراتهم، والأماكن التى 
عملوا فيها من قبل، أراها تشكيلة جيدة للغاية.

غالبية المحافظين فى التشكيل القديم اتسموا بالبطء فى اتخاذ القرارات وعدم التفاعل مع الرأى العام، كما 
عملوا فى واقع الأمر، كسكرتارية تنفيذية لما يصدر من قرارات مركزية فى العاصمة. استسلموا لذلك، وغاب 

عنهم الحماس والحنكة السياسية.
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محرم ١٥١٤٤٦ يوليو ٢٠٢٤ ٢١ الأحد

الاستشراق هيمنة مستمرة
إبراهيم داوود

استهداف مصر وتاريخها من قبل القوى الاستعمارية ليس 
جديدًا، الجديد هو تواطؤ مراكز الأبحاث مع صناع القرار لتزييف 

الحقائق، ونادرًا ما يبزغ نجم غربى متعاطف مع قضايانا، 
وللأسف الشديد يوجد بيننا من يروج لأفكار تنال منا، فقط 
لأنها جاءت من علماء فى جامعات مشهود لها بالصرامة 

العلمية، 

كــتــبــت قــبــل أســبــوعــين عـــن نــعــوم تــشــومــســكــى، 
الــســيــاســة  فـــى فــضــح  ــكـــى، ودوره  ــريـ المــفــكــر الأمـ
الأمـــريـــكـــيـــة فــــى الــــشــــرق الأوســـــــط وانـــحـــيـــازهـــا 
بيتر  عــن  أكتب  والــيــوم  الإسرائيلى،  للمستعمر 
جران بمناسبة صدور كتابه »الاستشراق هيمنة 
القومى  المركز  عن  مؤخرًا  صدر  الذى  مستمرة« 
للترجمة وقامت بترجمته سحر توفيق، و»جران« 
هو أستاذ التاريخ المصرى الحديث بجامعة تمبل 
الإسلمية  »الجــذور  بكتابه  واشتهر  الأمريكية، 
ــر١٧٦٠-١٨٤٠«، الـــذى أحــدث  ــصــ لــلــرأســمــالــيــة: مــ
الثمانينيات  منتصف  فــى  صــــدوره  عــنــد  ضــجــة 
ــؤرخ الــكــبــيــر الــدكــتــور رءوف عــبــاس  ــ وتــرجــمــة المـ
أبـــرز المفكرين الــيــســاريــين فى  حــامــد، ويــعــد مــن 
أمــريــكــا، كــمــا أن مــؤلــفــاتــه لــهــا ارتــبــاطــات وثيقة 
نظريات  ولــه  والإســلمــيــة،  العربية  بالثقافتين 
تأثيرها على  المصرية وعمق  انتصرت للحضارة 
للمستشرقين  الفكرى  المــوقــف  وخــالــف  الــعــالــم، 
الدسوقى  عــاصــم  الــدكــتــور  أمــريــكــا، ويحكى  فــى 
فــى مــقــال نــشــرتــه لــه مــجــلــة الــثــقــافــة الجــديــدة 

عــن مــوقــف شــهــده بنفسه 
التى  شيكاجو  جامعة  فى 
أعلنت عن وظيفة مدرس 
فتقدم   ،١٩٧٨ سنة  تــاريــخ 
ــران«، وبــعــد فـــرز أوراق  ــ »جـ
المتقدمين تمت تصفيتهم 
بيتر،  بينهما  اثــنــين  إلـــى 
المتبعة  للتقاليد  وطــبــقًــا 
التعيين، يقوم  هناك عند 
محاضرة  بــإلــقــاء  المــرشــح 
ــام الــطــلب فــى حضور  أمـ
ــم، كـــانـــت  ــســ ــقــ أعـــــضـــــاء الــ
مـــحـــاضـــرة »جـــــــران« حــول 
ســــيــــاســــات مـــحـــمـــد عــلــى 
والمنطقة  مــصــر  فــى  بــاشــا 
الـــعـــربـــيـــة، وكــــانــــت مــحــل 
إعــــــجــــــاب الـــــــطـــــــلب، أمــــا 

انتهجت  التى  محاضرته  فكانت  الثانى  المرشح 
بين  الــديــنــى  التعصب  حــول  الاســتــشــراق  منهج 
أساسها  وعلى  مصر،  فى  والمسلمين  المسيحيين 
تم اختياره واستبعاد »جران«، ويحكى الدسوقى 
أن أحد أعضاء المجلس قال له إن الطالب الذى 
يــأتــى مــن مــصــر، أو أى بــلــد عــربــى، إلـــى أمــريــكــا 
الذى  بيتر  أمــا  مستشرق،  إلــى  يتحوّل  للدراسة 
جــمــع مــادتــه الــعــلــمــيــة مــن مــصــر أصــبــح شــرقــيًــا 
وليس مستشرقًا، بالطبع ترك »جران« شيكاجو 
وبــحــث عـــن عــمــل إلـــى أن قــبــلــتــه جــامــعــة تمــبــل، 
العطار  حسن  الشيخ  عن  كــان  »جــران«  كتب  أول 
كتابه  مصر،  على  الفرنسية  الحملة  عصر  مــن 
ــراق هــيــمــنــة مـــســـتـــمـــرة« هــو  ــشــ ــتــ الجــــديــــد »الاســ
نقد  تضمنت  الــتــى  مسيرته  فــى  الــرابــع  الكتاب 
ــو مـــوضـــوع تــخــصــصــه، ودراســــة  الاســـتـــشـــراق وهــ
ــبــــريــــالــــيــــة أو  الـــعـــلقـــة بــــين الاســــتــــشــــراق والإمــ
الماضى  العام  القاهرة  إلى  وحضر  الاستعمارية، 
بــدعــوة مــن مكتبة الإســكــنــدريــة وتحـــدث أن من 
ــلـــورد كــرومــر  دوافـــعـــه لــكــتــابــتــه هـــو نــقــد كــتــاب الـ

ــدر ســنــة ١٩٠٨ وبــرر  »مــصــر الحــديــثــة« الــــذى صـ
فى  يعمل  كــان  هــذا  وكرومر  مصر،  استعمار  فيه 
الإدارة المــالــيــة فــى الــهــنــد الخــاضــعــة لــلحــتــلل 
ــارة الــفــن بين  الإنجــلــيــزى، وقـــد تــعــلــم هــنــاك إثــ
بينهما  الوقيعة  طريق  عن  والمسلمين  الهندوس 
التدخل لإنصاف طرف  بطرق غير مباشرة، ثم 
ــر، حــتــى شــعــر الــطــرفــان بـــأن وجـــوده  ــ عــلــى الآخـ
فـــى الــهــنــد ضـــــــرورى، ثـــم جــــاء إلــــى مــصــر ســنــة 
الــذى  الــديــن«  »صــنــدوق  إدارة  فــى  ليعمل   ١٨٧٩
أُنــشــئ لــتــســويــة الـــديـــون الــتــى اقــتــرضــتــهــا مصر 
ــان الـــهـــدف الأســـاســـى  ــ لــشــق قـــنـــاة الـــســـويـــس، وكـ
هـــو: كيفية اســتــغــلل هـــذه الــديــون فــى إخــضــاع 
وبــعــد أن تم احـــتـــلل مصر  لــبــريــطــانــيــا،  مــصــر 
ــيّن وكــيــلً  ــ والـــقـــضـــاء عــلــى الــــثــــورة الـــعـــرابـــيـــة، عُـ
عامًا،  قنصلً  ثــم  مصر  فــى  البريطانية  لـــإدارة 
ثم أخذ صفة المعتمد البريطانى ولُقب بـ»اللورد 
كرومر«، المتصرف فى شئون مصر باسم حكومة 
ــرى أن مـــصـــر لا  ــ بــريــطــانــيــا الـــعـــظـــمـــى، وكــــــان يـ
غير  شعبها  وأن  المستعمر،  دون  تتقدم  أن  يمكن 
مــســتــعــد لــلــديمــقــراطــيــة 
»جـــران«  قــال  تناسبه،  ولا 
بالنسبة  ــا  »أمـ كــتــابــه:  فــى 
ــى الإســــــــلم فــــى كــتــاب  ــ إلــ
مــــصــــر الحـــــديـــــثـــــة، فــقــد 
افــــتــــرض كــــرومــــر بــنــفــس 
المـــنـــطـــق الـــعـــنـــصـــرى أنـــه 
ــا لا  ــ ــامً ــرة ثـــابـــتـــة تمــ ــاهــ ظــ
بمعنى  بها،  العبث  يمكن 
الــتــجــديــد مــثــل  أن دعـــــاة 
ــد عـــبـــده  ــمــ الــــشــــيــــخ مــــحــ
أوقــاتــهــم،  يضيعون  كــانــوا 
ــلـــى عــــداء  كـــــان كــــرومــــر عـ
مع ديننا الحنيف، ويقوم 
المــجــدديــن،  آراء  بــتــســفــيــه 
فهذه  الــديــون  مسألة  أمــا 
لـــم تـــكـــن مـــشـــكـــلـــة«، وقـــال 
جــران إن صــنــدوق الــديــن هــذا كــان قــد تم إقــراره 
بــعــام، ولــم يحدث  فــى تركيا قبل مــجــىء كــرومــر 
»نودى باحتلل مصر، ولم  فيها شىء، وأضــاف: 
يــطــالــب أحـــد بــاحــتــلل إيــطــالــيــا ولا تــركــيــا ولا 
دول أمريكا اللتينية.. وكانت تلك الدول تثقل 
حالة  فى  أو  ضخمة  بديون  أيضًا  بعضها  كاهل 
أن عرابى  أيضًا  الاعتبار  الأخــذ فى  إفــلس، مع 
للمصالح  ولا  السويس  لقناة  تهديدًا  يمثل  لم 
ــة«، كـــرومـــر كــــان يــــرى أيـــضًـــا أن  ــ ــيـ ــ المــالــيــة الأوروبـ
المــصــريــين لــيــســوا أمـــة واحـــــدة، وإنمــــا جــمــاعــات 
ديــنــيــة ومــذهــبــيــة وعــنــصــريــة، وأن الإســـــلم فى 
مــنــهــج الاســــتــــشــــراق يــعــنــى الجــــمــــود والإرهــــــاب 
فى  مــا  أهــم  ولعل  الحديثة،  الثقافة  عــن  وبعيد 
انــتــقــاد بــيــتــر جــــران لــكــتــاب كـــرومـــر، هــو تجــاهــل 
اليهودى  البروتستانتى  التحالف  المستشرقين 
بـــين الأمــريــكــيــين »المــســيــحــيــين والـــيـــهـــود« بــشــأن 
القبيح  الــوجــه  عــن  يعبر  كــان  كــرومــر  فلسطين، 
لــلســتــعــمــار، الــــذى لـــم ولــــن يــتــغــيــر.. ولا يـــزال 

ينصب فخاخه حتى لا ننهض.
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كرومر كان 
يعبر عن 

الوجه القبيح 
للاستعمار، 

الذى لم ولن 
يتغير.. ولا يزال 

ينصب فخاخه 
حتى لا ننهض

بيتر جران
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التاريخ أن يعقد مقابلة بين نصوص التوراة فى 
للخروج  إسرائيل  بنى  دعــت  التى  الخــروج  سفر 
من مصر »إلى الأرض التى تفيض لبنًا وعسلً« 
)خ٣٣-٣( وبين مذكرات موسى حاييم مونتفيور 
أوروبا  ليهود  مشروعًا  فيها  قدم  التى   ١٨٣٩ عام 
حيث  فلسطين،  إلى  الرحيل  على  يشجعهم  كى 
آلاف الــهــكــتــارات مــن أحــــراش الــزيــتــون وحــقــول 
الــتــين والــقــمــح والــشــعــيــر، ومـــروج الــكــرم الغنية 
اليهودى  للشعب  الرخاء  ستحقق  التى  بالآبار، 
فــى حــال اســتــقــراره فــى هــذه الأرض. وهــذا يدل 
أن ســمــة الاســتــيــطــان واســـتـــغـــلل الأرض  عــلــى 
ــى الــعــاطــفــة  ــودة كـــانـــت هـ ــوعــ ــاة الــــرخــــاء المــ ــيـ وحـ
فى  اليهودى  الشعب  لجموع  المحركة  الأساسية 

المختلفة.  مراحله 
دعانى  التى  المــقــالات  مــن  السلسلة  هــذه  وفــى 
لــكــتــابــتــهــا الأخ الــعــزيــز الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــبــاز 
تــاريــخ الأرض  »الــدســتــور« سنتناول  فــى جــريــدة 
المـــقـــدســـة، مــنــذ نــشــأتــهــا وحــتــى وقــتــنــا الـــراهـــن، 
وســنــحــاول أن نــقــف عــلــى مــراحــل الــصــراع حــول 
حضارات  من  بداية  مختلفة،  حقب  فى  الأرض 
القائم حاليًا فى  الصراع  القديمة حتى  الشرق 

غزة.. والله المستعان.

إشكالية  مــن  تتخذ  الصهيونى  الفكر  مؤسسى 
»الحق التاريخى فى الأرض« مدخلً لاستيطان 
بل  الأرض،  هــذه  إلــى  فعليًا  تنتمى  لا  جماعات 
الناحية  مــن  تــامًــا  انــفــصــالًا  عنها  تنفصل  إنــهــا 
بحجة  أيضًا  والعرقية  والثقافية  الاجتماعية، 
ــة« ديـــنـــيـــة- تــاريــخــيــة نــحــو هــذه  ــفـ ــاطـ وجـــــود »عـ
قـــد لاقــت  الـــدعـــوة  هــــذه  أن  والــعــجــيــب  الأرض. 
أوروبــا  يهود  كبيرة من  الأمــر مناهضة  بــادئ  فى 
للصهيونية  مناهضة  حركة  ونشأت  المستنيرين، 
حركة  وهــى   »Haskalah«أو »هَــسْــكَــلــة«  اسمها 
عصر  وقيم  العلمانية،  تبنى  إلــى  دعــت  تنويرية 
الــتــنــويــر لــلنــدمــاج مــع المــجــتــمــع الأوروبـــــى، مع 
والتعاليم  العبرية  اللغة  بــتــدريــس  الاحــتــفــاظ 

اليهودية. ولكن هذه الحركة لاقت عنفًا شديدًا 
حينما  فكريًا  عنفًا  ســواء  الصهيونية،  دعــاة  من 
وُصِــفــت بــأنــهــا حــركــة شــريــرة فــاســدة تــهــدف إلــى 
اغتيل  بــدنــيًــا حينما  عــنــفًــا  أو  الــيــهــود،  اجــتــثــاث 

بعض أعضائها على يد متعصبين يهود.
مدخل  الأرض«  نحو  التاريخية  »العاطفة  إن 
مــهــم جــــدًا لــفــهــم ارتـــبـــاط الجــمــاعــة الــيــهــوديــة 
بـــالأرض مــنــذ نــشــأة هــذه الجــمــاعــة وحــتــى الآن، 
تلك  تفكيك  الارتــبــاط  هــذا  فــهــم  مــنــا  ويتطلب 
تشمل  والتى  الأساسية،  دوافعها  إلــى  العاطفة 
الدافع الدينى، والدافع الاستيطانى، والعجيب 
العاطفة  هـــذه  تشكيل  فــى  الأقــــوى  الــعــنــصــر  أن 
الــدافــع الاســتــيــطــانــى! ويستطيع قــارئ  كــان هــو 

الممزقة فى  اليهودية  الأمــة  إلى  نــداءً  ثم وجه 
أرجــــاء الــعــالــم قـــائـــلً: »أيـــهـــا الــشــعــب الــيــهــودى، 
حافظت  مثلما  الــيــهــوديــة  بـــذور  عــلــى  حــافــظــوا 
وُجِـــدت بــين الجــثــث المحنطة  الــتــى  بــذور القمح 
على  قدرتها  على  المصريين  القدماء  مقابر  فى 
ولكنها  الــســنــين،  كــامــنــة لآلاف  فــظــلــت  الحـــيـــاة، 
ــواء  ــهـ ــاء والـ ــ ــدت الأرض الخــصــبــة والمــ ــ مــتــى وجـ
إلــى  بـــجـــذورهـــا فـــى الأرض وســـتـــعـــود  ســتــضــرب 

الحياة مرة أخرى«. 
ولد »موسز هِس« فى مدينة بون الألمانية عام 
اليهودى  تعليمه  وتلقى  يهوديين،  لأبوين   ١٨١٢
مــن جـــده، ثــم درس الــفــلــســفــة فــى جــامــعــة بــون، 
ولــكــنــه لـــم يــكــمــل تــعــلــيــمــه الجــامــعــى لانــشــغــالــه 
بــالأفــكــار الاشــتــراكــيــة الــتــى كــانــت تــلــقــى رواجًــــا 
انــقــلــب على  أن  يلبث  لــم  ثــم  أوروبــــا،  فــى  حينها 
يتفرغ  أن  قبل  بــضــراوة،  وهاجمها  الأفــكــار  تلك 
لوضع نظرياته فى تأسيس الحركة الصهيونية 
اليهود  لــدعــوة  وكــتــابــاتــه  قلمه  وســخــر  الــعــالمــيــة، 
ــى فــلــســطــين،  ــ ــيـــس وطــــــن قــــومــــى لـــهـــم فـ ــأسـ ــتـ لـ
حــتــى اعــتــبــره أغــلــب الــبــاحــثــين مــؤســس الــفــكــر 

الصهيونى الحديث.
إن الأفــكــار الــتــى طــرحــهــا »مــوســز« وغــيــره من 

أسامة عبدالرؤوف الشاذلى

العاطفة التاريخية نحو الأرض
مدخل مهم جدًا لفهم ارتباط

الجماعة اليهودية بالأرض

قراءة فى تاريخ فلسطين: 
العاطفة والأرض 

فى افتتاحية كتاب »روما والقدس«، للفيلسوف اليهودى الألمانى »موسز 
هِس«، عبارة يقول فيها »لقد عاش اليهود بين أمم العالم ما يزيد على 

ألفى عام، ومع ذلك لم تمتد جذورهم فى أراضى هذه الأمم، إننى أشعر 
بأن قوميتى ترتبط بتراثى الذى انحدر من السلف، ولا تنفصم عراه عن الأرض 

المقدسة«.
1
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قرص كالسيوم يوميًا
منى حلمى

ــول لــكــل مَـــن يـــنـــادى بــالــديمــقــراطــيــة فى  أقــ
بـــلدنـــا إنـــه لا يــجــيــد قــــراءة الــشــعــب المــصــرى، 
ــيـــم هـــو:  ــلـ الـــسـ ــار  ــعــ الــــشــ أن  الـــبـــعـــض  ــم  ــ ــزعـ ــ ويـ
سينقلنا  الــــذى  ـــل«،  الحــ هـــى  »الــديمــقــراطــيــة 

التقدم.  إلى  نوعية  نقلة 
وأنـــا بــالــطــبــع لا أوافـــق عــلــى هــذا الحـــل، هو 

بــقــدر ما  ليس حــلً، 
بمفاهيم  تشدق  هــو 
تــنــاســب  وأنمــــــاط لا 

 . مجتمعنا
ــم  ــ ــر، ألـ ــ ــصــ ــ فـــــــى مــ
تجـــــئ الانــــتــــخــــابــــات 
بمــحــمــد   ٢٠١٢ عــــام 
مــــرســــى الإخـــــوانـــــى 
إلـــــى الحــــكــــم، وكــــان 
مـــدنـــى  رئــــيــــس  أول 
ــــت  ــانـ ــ مــــنــــتــــخــــب، وكـ
ســنــة حــكــمــه خـــرابًـــا 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــوطـــــــــــن، 
ــع  ــيـ ــبـ ومـــــــحـــــــاولـــــــة لـ
ــر بــــالجــــمــــلــــة  ــ ــ ــصـ ــ ــ مـ

والقطاعى؟ 
بــــأن  الـــــقـــــول  إذن 

الديمقراطية 
ــل، خــدعــة كــبــيــرة يــتــم تـــرديـــدهـــا دون  هـــى الحــ
الجــذرى  والتفكير  تاريخها  وتفنيد  تحليلها 
إن  وعواقبها.  وآلياتها  ومعناها  مقوماتها  فى 
مغيبة  جاهلة  لأغلبية  الشعبية  الاستفتاءات 
الدين والإعلم  مغسول عقلها بسيطرة رجال 
ــورى لـــن تجــلــب إلا الــتــخــلــف والــنــكــســات  ــذكـ الـ
ــا ســتــكــون  ــنـ ــود الحــــضــــارى، وهـ ــركــ وتـــرســـيـــخ الــ
الـــديمـــقـــراطـــيـــة هــــى فــــوز الـــقـــطـــاعـــات الأكـــثـــر 
كله  وهــذا  وذكــوريــة،  وتأسلمًا،  وجــهــلً،  تخلفًا، 
المدنية الحديثة. الدولة  توطيد مفاصل  ضد 

حقوق  ثقافة  هى  والبوصلة  والمعيار  البديل 
فـــفـــى ســـوق  ــيـــز،  ــيـ ــلـــة دون تمـ الـــكـــامـ ــان  ــ ــسـ ــ الإنـ
الــتــقــدم الحـــضـــارى، الــعــبــرة لــيــســت فــى حجم 
الــعــدد، فــحــكــم الأغــلــبــيــة أو الأكــثــريــة لــم يكن 
ــدًا دلــيــلً عــلــى الــعــدالــة وازدهـــــار الحــريــات،  أبــ

السعادة. وتحقق 

تأثير  له  المرئى،  إن الإعــلم، خاصة الإعــلم 
ــول، والـــقـــلـــوب. »مــــن يمــلــك  ــقـ ــعـ كــبــيــر عـــلـــى الـ
الإعلم.. يملك الناس«. هذه مقولة صحيحة 
نحن   ٢٠١٣ يونيو   ٣٠ ثــورة  بعد  كبير.  حد  إلى 
العكس،  على  بــل  الــنــاس«.  نملك  »أن  نــريــد  لا 
نــحــن نــريــد أن »يــتــحــرر« الــنــاس، مــن كــل أنــواع 
الــتــمــلــك، والمــلــكــيــة. المــطــلــوب بــعــد ثــورتــين، أن 
يصبح الإعلم »أداة« ثورية تحقق أو تسهم فى 
تحقيق الثورة »الثقافية«، التى لم تتحقق فى 

ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣. 
ــن نـــغـــطـــى  ــ ــحــ ــ ــى الإعــــــــــــلم يــــــقــــــولــــــون: »نــ ــ ــ فـ
الأحــــــداث«، فــى حــين أن المــطــلــوب هــو »تــعــريــة 

الأحداث«. 
أنــا حــقًــا لــســت أدرى، هــل الــثــقــافــة الــســائــدة 
يجهض  أن  استطاع  بشعب  تليق  سنوات  منذ 
اتــفــاقــيــة اســتــعــمــاريــة، دولـــيـــة، تــعــيــد تــقــســيــم 
و»ولايـــات«،  ــارات«،  »إمـ إلــى  وتحويلها  المنطقة، 

وطائفية؟ ومذهبية،  دينية، 
الثورة  من  أسهل  السياسية  الثورة  أن  أدرك 
الــثــقــافــيــة، فــهــى تــســتــطــيــع أن تــغــيــر الحــاكــم، 
ــكـــم، فـــى يــــوم واحـــــد. لــكــن الـــثـــورة  ونـــظـــام الحـ
ــا تــتــعــلــق  ــهــ ــوات، لأنــ ــنــ ــســ ــاج لــ ــتــ ــيـــة تحــ ــافـ ــثـــقـ الـ
ــيـــول،  ــادات، والــتــقــالــيــد، والأعـــــــراف، والمـ ــعـ ــالـ بـ

والمشاعر. والوجدان،  والعواطف، 
أن  يــرى  الــبــعــض  الآن.  نــبــدأ  أن  بــد  لكننا لا 
والبعض  بــالــتــدريــج،  تحــدث  أن  يجب  الــبــدايــة 
ــا مــنــهــم، أنـــهـــا »صــــدمــــة« حــضــاريــة،  ــ ــرى، وأنـ ــ يـ
ــزة« نــوعــيــة، و»جـــــرأة« جـــذريـــة، و»طـــفـــرة«  ــفـ و»قـ

. جينية
أيًا كان الرأى، لكن المهم أن نبدأ، والآن. 

لمــــاذا لا نــضــع ســيــاســة لــتــحــديــد الــنــســل؟.. 
السكانى  أن نعانى من الانفجار  ليس معقولًا 

ترشيد  وعــدم  مرتفعة،  خارجية  ديــون  ظل  فى 
الاســــتــــهــــلك، وعـــــدم تــــوافــــر فــــرص الــعــمــالــة، 
وافتقار بعض المناطق، خاصة فى الريف، إلى 

الكريمة.  المعيشة  الحد الأدنى من 
ــرى لا تــعــرف  ــصــ ــن الـــشـــعـــب المــ قـــطـــاعـــات مــ
والــطــويــل،  الــقــصــيــر  المــديــين  عــلــى  مصلحتها 
فــالأســر الــتــى تــنــجــب كــمــا تــشــاء، دون مــراعــاة 
حق  فــى  كثيرًا  تخطئ  الاقــتــصــاديــة،  لظروفنا 
أولادها، وفى حق وطنها. وهؤلاء لن يتوقفوا 

عن سلوكياتهم دون تدخل رادع من الدولة. 
ولكن  للوطن،  ثروة  »البشر«،  أن  جيدًا  أدرك 
هذه  من  الاستفادة  عن  عاجزًا  زال  ما  الوطن 

»نعمة«. إلى  »نقمة«  الثروة، وتحويلها من 
لــســنــا مــثــل دولــــة الـــصـــين، أو الــهــنــد، حــيــث 
العدد  استيعاب  على  قــادر  الوطنى  الاقتصاد 
الشاملة  التنمية  وحيث  السكان،  من  الضخم 
مــنــخــفــض،  ــال  ــ ــمـ ــ رأسـ ذات  مــــشــــروعــــات  تـــوفـــر 

كثيفة.  وعمالة 
أن نحد،  التقدم تقتضى  فإن حتمية  لذلك 
أو نوقف، هذا الشلل البشرى الذى يزيد من 
الشوارع،  وأطفال  والعاطلين،  الفقراء،  جيش 

العيش.  لقمة  والمتسولين 
ــؤلاء الــفــقــراء والــعــاطــلــين والأطــفــال  مــن هـ
»جنودها«  الإرهابية  المنظمات  تجد  المتسولين 
صرحوا  سواء  الوطن،  أعــداء  ويجد  المثاليين، 
لإنتاج  الخصبة  التربة  يصرحوا،  لم  أو  بذلك 
وهم  نــحــن،  ننقرض  لكى  الــســامــة،  الحشائش 

يستولون على الأرض والموارد. 
ــلـــين  ــعـــاطـ ــن هـــــــؤلاء الــــفــــقــــراء والـ ــ ــا مـ ــ ــضًـ ــ أيـ
والأطـــفـــال المــتــســولــين تــنــمــو جــبــهــات داخــلــيــة 
ــدة عــلــى خــيــراتــه،  ــاقـ نــاقــمــة عــلــى الــــوطــــن، حـ
تــنــتــظــر الــفــرصــة لــكــى تــنــتــقــم. بــالــضــبــط كما 
»جعلونى  فيلم  فــى  »ســلــطــان«،  للطفل  حــدث 
فـــريـــد شــوقــى  تــألــيــف   ،١٩٥٤ ــتـــاج  إنـ مـــجـــرمًـــا« 

ورمسيس نجيب، وإخراج عاطف سالم. 
والـــبـــطـــالـــة،  ــر،  ــقـ ــفـ الـ ــن  مــ ــد  ــ يـــكـــون الحـ إذن 
واقتصاديًا  إنسانيًا  مطلوبًا  ليس  والــتــســول، 
فــقــط، ولــكــن أيــضًــا لحــمــايــة الأمـــن الــوطــنــى، 
ــرى الــــــذى يـــصـــب فــى  ــشـ ــبـ وتجـــفـــيـــف المـــنـــبـــع الـ

الدينى، ونمو الجرائم. الإرهاب 

الحد من الفقر 
والبطالة 

والتسول ليس 
مطلوبًا إنسانيًا 

واقتصاديًا فقط 
ولكن أيضًا 

لحماية الأمن 
الوطنى

القول بأن الديمقراطية هى الحل
خدعة كبيرة يتم ترديدها دون تحليلها

من باب حبى لوطنى، وغيرتى على 
مستقبل مصر، أُلزم الإعلام المرئى 

فى بلادنا، الخاص والعام على 
السواء، بتناول قرص »كالسيوم« 

يوميًا لعلاج »هشاشة« البرامج، التى 
تصيبنا بـ»الكُساح« العقلى، و»الشلل« 

الوجدانى، و»القعود« الفكرى. قلة 
قليلة جدًا من برامج الإعلام المرئى، 

الخاص والعام، هى التى تدرك 
التغيير المطلوب، بعد ثورة ٣٠ يونيو 

 .٢٠١٣
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ــة اســـمـــهـــا  ــيـ ــبـــشـ بـــــــلل ابـــــــن أســـــيـــــرة حـ
»حــمــامــة«- يــرجــح طــه حــســين فــى كتابه 
ــــد الحــــــق« أنـــهـــا كـــانـــت ابـــنـــة أخـــت  ــوعـ ــ »الـ
أبــرهــة- سقطت فــى يــد رجــل مــن خثعم، 
بعد أن خرجت القبيلة على جيش أبرهة 
المــنــســحــب مـــن مــكــة بــعــد هـــجـــوم الــطــيــر 
الأبابيل عليه، وتمكن من أسرها، وساقها 
هــديــة إلـــى خــلــف الجــمــحــى، أحـــد أعــيــان 
أهديت  الــتــى  الأولـــى  اللحظة  منذ  مــكــة، 
فيها »حمامة« لخلف انتوى فى نفسه أن 
يستذلها، وأن يجعل منها مادة لانتقامه 
الذى  الفيل،  صاحب  »أبرهة«،  خالها  من 
ــبــــاش هــدم  أراد جـــنـــوده وأهـــلـــه مـــن الأحــ
لديه من  يعمل  إلى غلم  البيت، فساقها 
ــاح« وكــانــت له  مــولــدى الأحــبــاش، وهــو »ربـ
من  يذيقها  أن  منه  وطلب  زنجية،  جــذور 
وكرامة  كرامتها  يبعثر  ما  الهوان  صنوف 
الـــعـــرق الــــذى أنــبــتــهــا، لــكــن كــانــت لــلــقــدر 
إرادة أخــرى، فحين رآهــا »ربــاح« وقعت فى 
فريدة  طريقة  سيده  على  فاقترح  قلبه، 
القيمة  عظيمة  حبشية  كأميرة  لإذلالها 
والمقام بتزويجها منه، وهو العبد الزنجى 
الذى لم يكن يحلم بأن يكون خادمًا لها 

فى قصرها بالحبشة، وكان أن تزوجها.
»ربــاح«، ورغم حبه  حملت »حمامة« من 
أنه اهتم  لها وفرحه بالوافد الجديد، إلا 
واغتم؛ لأنه لم يُرد لابنه القادم أن يصير 
عــبــدًا مــن عبيد خلف أو ولــده أمــيــة، لكن 
كلمة الله تمت، وطرق بلل بن رباح أبواب 
الحياة، لتموت بعد ولادته أمه، ثم يلحق 
بها أبــوه ربــاح، وينتهى به الحــال إلى عبد 
كــان صــدر بلل  من عبيد أمية بن خلف. 
يضيق بإحساسه بالعبودية، وربما داهمته 
والحـــزن على  بــالأســى  فيها  لحظات شعر 
كان  ما  واسترجع  عليها،  هو  التى  الحــال 
يسمعه من أمه عن أنها كانت أميرة وابنة 
أخت »أبرهة« الخطير، الذى يذكره العرب 
جــيــدًا، ولــم يكن يعلم فى هــذه اللحظات 

أن القدر يخبئ له ما هو خير وأبقى.
انــــدفــــع »بــــــلل« إلــــى الإيمــــــان بمــحــمــد 
برسالته  سمع  لما  وسلم«  عليه  الله  »صلى 

ــر  ــشـ ــبـ الـــــتـــــى تــــــســــــاوى بــــــين الـ
ــن صــنــوف  ــل مــ ــمّــ جـــمـــيـــعًـــا، وتحــ

الــقــهــر والــتــعــذيــب مـــا لا يــتــحــمــلــه بــشــر، 
عــلــى يــد ســيــده أمــيــة، وهــو ثــابــت الإيمــان 
مــطــمــئــن الـــقـــلـــب، حــتــى اشــــتــــراه أبــوبــكــر 
وأعـــتـــقـــه، لــيــبــدأ رحــلــة الــبــحــث عـــن ذاتـــه 
فــى الإســــلم. خـــاض بـــلل المــؤمــن بدينه 
وبــحــريــة الإنــســان والحـــق فــى المــســاواة ما 
ــواقــــف الــنــضــالــيــة مــع  بـــين الــبــشــر كـــل المــ
واخــتــاره  وســلــم«،  عليه  الله  »صــلــى  النبى 
النبى ليكون مؤذنًا للمسلمين، وظل بلل 
إلــى جـــواره حــتــى وفــاتــه »صــلــى الله عليه 
الصحابى  كان يميز هذا  ما  أكثر  وسلم«. 
لمــا يؤمن  العميق  هــو الإخـــلص  الجــلــيــل 
به، وجوهر الحكمة لديه تمثل فى صدق 
الإيمان بالله، وبرسالة محمد »صلى الله 
عليه وسلم«. وصفه »ابن كثير« قائلً: كان 
أمية  وكــان  القلب،  صــادق الإســلم طاهر 
بن خلف يُخرجه إذا حميت الظهيرة، ثم 
على  فتوضع  العظيمة،  بالصخرة  يأمر 
صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا 
الله  »صــلــى  بمحمد  تكفر  أو  تمـــوت  حــتــى 
وظل  والــعــزى.  الــلت  وتعبد  وسلم«  عليه 
الذى  إيمانه  إيمانه،  على  صامدًا  الرجل 
شــكــل بــالــنــســبــة لـــه بـــوابـــة الحـــريـــة، حين 
اشــتــراه أبــوبــكــر الــصــديــق وأعــتــقــه، يقول 
وأعتق  سيدنا  أبوبكر  الخــطــاب:  بــن  عمر 
ســيــدنــا بـــــللًا. عــــاش »ابــــن ربـــــاح« حــيــاتــه 

وســلــم«،  عليه  الله  »صــلــى  للنبى  مخلصًا 
أو  التمييز  تعرف  لا  التى  برسالته  وآمــن 
كان  بالمدينة  الأذان  شــرع  ولمــا  العنصرية، 
هو الذى يؤذن بين يدى رسول الله »صلى 
الله عليه وسلم« وابن أم مكتوم، يتناوبان، 
ــلل نــدى  ــان بــ ــ ــذا، وكـ ــ ــارة هـ ــ ــ ــذا، وت ــ ــارة هـ ــ تـ
الصوت حسنه، فصيحًا، وما يروى من أن 
»سين« بلل كانت »شينًا«- كما يذهب »ابن 
كثير«- ليس له أصل، وقد أذن يوم الفتح 

على ظهر الكعبة. 
بــعــد وفــــاة الــنــبــى اعـــتـــزل بــــلل الــنــاس 
واســـتـــأذن الخــلــيــفــة أبـــا بــكــر فـــى الخـــروج 
إلـــى الــشــام ورابــــط فــيــهــا، وامــتــنــع تمــامًــا 
عن الأذان، إذ كان يرى نفسه مؤذن رسول 
المـــرة الأخـــيـــرة الــتــى أذن فــيــهــا بــلل  الله. 
زيارة عمر بن الخطاب للشام،  كانت عند 
الصحابة فى حث بلل على  حين ترجاه 
رفع الأذان، فاستجاب الصحابى الجليل، 
وانــطــلــق صــوتــه الــرخــيــم الــعــذب مــكــبــرًا، 
بالحنين  الجميع  دمـــوع  انــهــمــرت  هنالك 
ينادى  كــان  النبى، حــين  ذكــرى وعهد  إلــى 

ــول لـــه:  ــ ــقـ ــ بــــــــللًا ويـ
ــا بــــهــــا يـــــا بــــــلل«،  ــ ــنــ ــ »أرحــ
وهـــنـــاك خــــلف حــــول الــســن 
الــتــى تــوفــى فــيــهــا »بــــلل«، إذ يذهب 
الــبــعــض إلـــى أنـــه مـــات فــى الــســتــين من 
عمره، ويرى آخرون أنه مات فى السبعين. 
وينقل »ابن كثير« عن »ابن بكير« أن بللًا 
تــوفــى بدمشق فــى طــاعــون عــمــواس سنة 
١٨ هجرية، وقال محمد بن إسحق وغير 
واحد إنه توفى سنة ٢٠ وله بضع وستون 
سنة. وقد عاش الصحابى الجليل يعانى 
مـــن الأوبــــئــــة ويــخــشــاهــا، بــعــد أن ضــربــه 
بعد  الصحابة  وباء الحمى هو وعدد من 
الهجرة إلى المدينة، وكان بلل يدعو على 
كبار أهل مكة الذين أخرجوهم إلى أرض 
الــــوبــــاء. وقــــد شــــاء الله تــعــالــى أن يــخــرج 
المــنــاضــل الحــكــيــم مــن المــديــنــة إلــى الــشــام 
بعد أن حببها الله إليه، بسبب دعوة النبى 
مكة،  كحبهم  »يثرب«  لهم  الله  يحبب  بأن 
ــاء الله أن  يـــبـــارك عــيــشــهــم فــيــهــا، وشــ وأن 
عاش  الــذى  الــصــادق  المؤمن  سيرة  تنتهى 

مخلصًا لله ورسوله بعيدًا عنها.
ــبـــلل،  ــلــــة الأقـــــــــدار بـ ــكــــذا ســـــــارت رحــ هــ
عائلة  من  حبشيًا  أصله  يكون  أن  فشاءت 
فى  وصباه  طفولته  يعيش  وأن  »أبرهة«.. 
أن  بــعــد  بــالمــديــنــة  قلبه  يتعلق  وأن  مــكــة.. 
رحــلــتــه فى  وأن تختتم  لــهــا..  كــارهًــا  كـــان 
الله عنه  المنية، رضــى  وافــتــه  الــشــام حيث 

وأرضاه.

الإيمان الناطق بالحكمة
د. محمود خليل

08

قدم الصحابى الجليل »بلال بن رباح« حالة إنسانية فريدة لمناضل 
عاش الحياة بالاستقامة، التى رسم خطتها لقمان الحكيم عليه 

السلام. وإذا كان »لقمان« نوبيًا من سودان مصر، كما يذهب 
»ابن كثير«، فقد كان بلال عبدًا حبشيًا يعود بجذوره إلى 

أبرهة الأشرم، الذى قاد حملة استهدف بها هدم 
البيت الحرام، وهى الحملة التى انتهت سريعًا، 
وأصبحت ذكرى فى عقل ووجدان من عاصروها 

أو سمعوا عنها، لكن ثمة رجلًا بقى ترجمة 
لهذه الذكرى على مدار عقود طويلة، 
وشاهدًا على تجربة إنسانية استثنائية 

فى رقيها، إنه المؤذن »بلال بن رباح«.

بعد وفاة 
النبى اعتزل 
بلال الناس 

واستأذن 
الخليفة أبا 

بكر فى 
الخروج إلى 

الشام
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الأسود التى جسدها الراحل أحمد زكى.
المــهــنــدس الــشــاب خــالــد يحيى عــاش فــى دولــة 
ــزوج هـــنـــاك فـــتـــاة تــشــيــكــيــة وأنجـــب  ــ الــتــشــيــك وتــ
عملقة،  رى  طلمبات  بمصنع  يعمل  وكان  منها، 
وتعلم الصنعة والصناعة من البداية، وعاد إلى 
طلمبات  غيار  قطع  لصناعة  ورشــة  وأنشأ  مصر 
طلمبة  لتجميع  وصل  وحينما  العملقة،  الــرى 
استيراد  مافيا  مــن  شرسة  لحــرب  تعرض  كاملة 
الطلمبات، وقد استطاع هذا النمر الأسود توفير 
فى  تستنزف  كانت  الــدولارات  المليين من  مئات 

الخارج بمعرفة مافيا الاستيراد الثقيل.
والحــق أقــول بــأن الــرائــع كــامــل الــوزيــر وفــر له 
إمــكــانــات الــنــجــاح وأنـــشـــأ شـــركـــة، طــرفــهــا الأول 
الحــكــومــة وطــرفــهــا الــثــانــى شــركــة لــيــنــزا مصر 
يحيى،  خالد  البشرة  أسمر  النمر  يملكها  التى 
وهكذا فعل الوزير فى جميع القطاعات التابعة 
لوزارة النقل، ومن الأهمية الإشارة إلى أن ملف 

العامة  لــأمــانــة  بنفسى  سلمته  الأســـود  الــنــمــر 
لمجلس الوزراء ووزارة الصناعة ولم يلتفت إليه، 
ويحسب للفريق كامل حمايته للشاب وتوظيف 
ــن، مـــا يــبــشــر بــنــهــضــة  ــوطــ إمـــكـــانـــاتـــه لــصــالــح الــ
ــــدى الـــقـــريـــب، ولــســوف  صــنــاعــيــة كـــبـــرى عــلــى المـ
كل  فى  به  يهاجم  ما  كل  رغــم  مهمته  فى  ينجح 

الوسائل الإعلمية والإلكترونية.
وهو  الشاب،  التعليم  وزيــر  الثانية  المرتبة  فى 
والعبد لله يخاصم كل ما هو  أمريكى،  ذو توجه 
أمــريــكــى بــاســتــثــنــاء نــظــام الــتــعــلــيــم المــبــنــى على 
الاســتــنــتــاج وإعـــمـــال الــعــقــل والــفــهــم والــتــنــمــيــة 
المــتــكــامــلــة لــلــطــالــب، ولــيــس الــتــلــقــين والحــفــظ، 
الــذاتــيــة فــى مرحلة  الــقــدرات  فــضــلً عــن تنمية 
صاحب  لله  والــعــبــد  الجــامــعــى،  التعليم  قبل  مــا 
تجربة على أولادى الذين أنجاهم الله من نظام 
التوكسيك، وهى تكلفة  القاتلة  العامة  الثانوية 
وأحسب  العامة،  الثانوية  تكلفة  من  قريبة  ربما 

ــا بـــين هــذا  أن الـــرجـــل لـــو اســتــطــاع أن يـــدمـــج مـ
الــنــظــام الـــذى تعلمه طــفــلً واحــتــرفــه شــابًــا فى 
مــدرســة ممــلــوكــة لأســرتــه- مــعــلــوم لــلــنــاس جــودة 
تــعــلــيــمــهــا- فــإنــه ســــوف يــنــجــح بــعــيــدًا عـــن كــلم 
إنــتــاج مقولة  المــمــجــوج، والـــذى يعيد  الــشــهــادات 

الفنان الكبير عادل إمام »بلد شهادات«.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــحــافــظــين، جـــاء عــلــى رأس 
مرزوق  طارق  اللواء  الدقهلية  محافظ  القائمة 
جاكلين  والدكتورة  ميدانيًا،  المحترف  الماراثونى 
ــلــــواء عــمــاد كــدوانــى  عــــازر الــشــابــة الــنــابــغــة، والــ
ــام أبــوالــنــصــر  ــشـ ــتــــور هـ ــا، والــــدكــ ــيـ ــنـ مـــحـــافـــظ المـ
مـــحـــافـــظ أســــيــــوط، والمــــهــــنــــدس عــــــادل الــنــجــار 
مــحــافــظ الجـــيـــزة، والـــدكـــتـــور حــــازم الأشــمــونــى 
حــربًــا  يــحــاربــون  الــشــرقــيــة، وجميعهم  مــحــافــظ 
ــلً مـــيـــدانـــيًـــا غــيــر  ــمـ ــون عـ ــارســ ــهـــم يمــ شـــرســـة لأنـ
ويــقــتــربــون  يسمعونهم  الـــنـــاس،  عــن  منفصلين 
استغضب  من  ويسترضون  يصالحونهم  منهم، 
منهم، ويمارسون عملهم فى إيجاد حلول عاجلة 
لمشكلت متراكمة، ولأنهم نجحوا وتحركوا، وفى 
كتائب  أن  رغــم  يهاجمون  فسوف  بــركــة،  الحــركــة 
ــا زالــــوا يــحــتــفــون بــوزيــر  ولاد الــتــرلمــلــم كــانــوا ومـ

تموينهم باسم عودة الميدانى.
وعلى الجميع  ثقيل،  العبء  بأن  أقول  والحق 
ــدة الــفــرصــة الــكــامــلــة  ــديـ إعـــطـــاء الحــكــومــة الجـ
لتنجح، وعلى من يعارض أن يفرق بين المعارضة 

والمكايدة.

هـــذا مــا تــرســخ فــى يــقــيــنــى مــن مــتــابــعــاتــى ما 
السوشيال  وكــتــائــب  الخــارجــى  بــالإعــلم  يسمى 

ميديا الأيام القليلة الماضية. 
الفريق  على  الممنهج  الــهــجــوم  انتباهى  لفت 
كامل الوزير لشغله ثلثة مناصب وزيرًا لوزارتى 
ووزيــر  ــوزراء،  الـ لرئيس  ونائبًا  والنقل  الصناعة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم المــحــتــرف الـــذى يــتــمــاثــل مع 
كــابــن مــصــر محمد صـــلح بــاعــتــبــار الأخــيــر لم 
عليه  يتفوق  الوزير  وربما  دكتوراه،  على  يحصل 
حقق  صلح  ولكن  البكالوريوس،  على  بحصوله 

فى مجاله ما يصعب على أساتذة أكاديميين. 
وحــســب مــعــلــومــات دقــيــقــة أؤكـــد لمــن لا يــعــرف، 
كُـــثـــر، أن الـــوزيـــر كــامــل الـــوزيـــر شغل  وربمــــا هـــم 
السابقة  الحكومات  فــى  الصناعة  وزيــر  منصب 
ــذى بــدأ  قــبــل ضــمــه لحــقــيــبــة الــصــنــاعــة، وهـــو الــ
الثقيلة  الصناعات  لتوطين  طموحًا  برنامجًا 
يــعــرف هــذه  ولمـــن لا  العكسية،  الــهــنــدســة  بــنــظــام 
الــعــكــســيــة فــإنــنــا نــؤكــد أن الــصــين تــهــدد أمــريــكــا 
وألمـــانـــيـــا والـــيـــابـــان وفــرنــســا وكـــوريـــا المــحــتــكــريــن 
لـــبـــرنـــدات عــالمــيــة فـــى الــصــنــاعــة مـــن الــســيــارات 
ـــف المــحــمــولــة  والـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة والــــهــــواتـ
الصناعات  من  وغيرها  والأزيــاء  والإلكترونيات 
الحـــديـــثـــة، ولا يــغــفــل تــبــنــيــه شــــركــــات مــصــريــة 
لإحــــلل مـــا يــســتــوردونــه بــالــتــصــنــيــع فـــى مــصــر، 
وأحسب أننى طرحت قبل عامين الفكرة حينما 
تعرض شاب مصرى لقصة شبيهة بقصة النمر 

إنها مكايدة وليست معارضة
محمود العسقلانى

الحملة على الحكومة الجديدة ممنهجة ولها أبعادٌ سياسية 
تستهدف تبغيض مواقف وقرارات ونشاط الرئيس السيسى، 

وهو المستهدف الأول بحملات الخارج، وأحسب أن الرجل سوف 
يعارضه الخوارج فى الخارج إذا صلى الصبح ركعتين، وتشتد 

المعارضة إذا صلى الظهر أربع ركعات، كما علّمنا الرسول، صلى 
الله عليه وسلم، وقد يصل الأمر لنعته بالكفر إذا صام الشهر 

الكريم فى رمضان- سوف يعترض الاستخوانيون- لماذا لا يصوم 
فى ذى الحجة، ويحج فى رمضان؟

يحسب للفريق كامل حمايته للشاب 
وتوظيف إمكاناته لصالح الوطن

ما يبشر بنهضة صناعية كبرى
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محرم ١٥١٤٤٦ يوليو ٢٠٢٤ ٢١ الأحد

الأزمة الفكرية
للفن المصرى!

أحمد الصغير

فنانو مصر فى مجالى التمثيل والغناء كانوا على مدار ما يزيد على سبعة عقود من قوة مصر 
الثقافية الطاغية فى إقليمها العربى، وقام كثيرٌ منهم بأدوار مهمة فى لحظات حاسمة فارقة 
من تاريخ مصر المعاصر، وأهم ما كان يميز هذا الدور هو التمتع بدرجة كبيرة من الوعى الثقافى 
والسياسى بما يحيط بمصر وبهم، هذا الوعى كان دائمًا بوصلتهم الصادقة فى اختيار المواقف 
والقرارات الفنية أو العامة، وغالبيتهم تمتع بدرجة كبيرة من التصالح النفسى، حتى أولئك الذين 

كانت بداياتهم وحياتهم بالغة الصعوبة. 
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ــيــــرة، وفــــى خــضــم مـــا كــــان يعصف  فـــى الـــســـنـــوات الأخــ
بالمنطقة من أحداث ملتهبة، مصر لم تكن بمنأى عنها، 
أوقـــات لم  يــقــولــوا كلمتهم فــى  كــان على نجــوم مصر أن 
تراكم  ومــع  الحــيــاد..  فكرة  منهم  ليقبل  جمهورهم  يكن 
المــواقــف، وتزامن ذلــك بطبيعة الحال  الأحــداث تراكمت 

مع تعرض مجالهم المهنى لصعوبات شتى.
ــاء  ــرُ تـــقـــريـــبًـــا كــــل الأســـمـ فــــى المــــاضــــى احــتــضــنــت مـــصـ
العربية فــى هــذيــن المــجــالــين، وكــانــت الــقــاهــرة هــى جــواز 
المـــــرور لــلــشــهــرة والمـــجـــد حــتــى لأولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا قد 
الفنى قبل وصولهم مصر. وفى لحظة  بــدأوا مشوارهم 
ــــؤلاء- مـــن غير  اســتــثــنــائــيــة بــعــد هــزيمــة يــونــيــو بــعــض هـ
المصريين أو المصريين- قرروا البحث عن هوليوود عربية 
أخرى، فكانت مرحلة ما يعرف بالأفلم اللبنانية، بينما 
بــأدوار تاريخية  بقى فى مصر غالبية نجومها وساهموا 

فى مساندة بلدهم. 
التمثيل  مجالى  فــى  العربية  المــشــاركــة  ففكرة  لــذلــك 
والغناء ليست جديدة، وكان لمصر- كما فى باقى الميادين- 
الــســبــق فــى احــتــضــان الــفــن الــعــربــى، الــــذى ارتــــدى ثوبا 
وتوجهًا!  وفــكــرًا  لغةً  الأولــى  بداياته  فى  خالصا  مصريا 
وعــلــيــه فــإنــنــى لا أتــفــق نــهــائــيًــا مــع مــا يــحــدث حــالــيًــا من 
التى أعلنت عن  العربية  هجوم على بعض الشخصيات 
توفير الدعم اللزم لإنتاج أعمال فنية تعتمد بالأساس 
لتلك  استمرارًا  هــذا  يُعد  ناحية  فمن  مصر،  نجــوم  على 
السلسلة من التعاون الفنى العربى، الذى كان ولا يزال 
أو  البشرى  العنصر  حيث  مــن  لمصر  فيه  الأولـــى  الكلمة 
المواهب القائمة عليها هذه الأعمال. ومن ناحية أخرى 
أى وطن  فــى  أو ثقافية  أو هيئة فنية  أى جهة  فمن حــق 
بــالــفــنــون فى  لــلــنــهــوض  أن تــضــع لنفسها خــطًــا وخــطــة 
وطنها، ومن حقها، بل من الطبيعى والمنطقى أن يكون 
هذا الخط متفقًا مع رؤية هذه الهيئة لا رؤية هيئات أو 
فى  عنصر  أهــم  تقدم  كانت  إذا  خاصة  أخـــرى،  مؤسسات 
صناعة الفن وهو عنصر الدعم المالى أو الإنتاجى! ومن 
السذاجة بمكان أن يعتقد أحــدٌ ما أن هناك من سيقوم 
بلدٍ  رؤيـــة  تنفيذ  أجــل  مــن  الكبير؛  الــدعــم  هــذا  بتقديم 
العالم العربى قــد بلغ من  كــان  لــو  أو هوية أخـــرى!  آخــر 
مراحل النضج مستوى أعلى مما نحن فيه، لأمكن لهذا 
مفتوحة  ميزانيات  توفر  إنتاجية  جهات  بــين  الــتــعــاون- 
ــوم الــصــف الأول مــن فــنــانــى مــصــر أن يــقــدم أعــمــالا  ونجـ
فنية خالدة- رومانسية أو اجتماعية أو كوميدية أو حتى 

تراجيدية- بعيدة تماما عما ندور فى فلكه الآن! 

لكن هذا هو الواقع الذى يجب أن نناقشه بموضوعية 
بأى  نتجه  ألا  المنطقية  هــذه  معطيات  وأول  ومنطقية! 
لـــومٍ للجهة الإنــتــاجــيــة؛ لأنــهــا تعمل فــى إطـــار مؤسسى 
لتنفيذ رؤية محددة أراها مشروعة تمامًا، كما هو مشروعٌ 
لــنــا أن تــكــون لــنــا رؤيــتــنــا ونــعــمــل عــلــى تحقيقها. وربمــا 
تــقــوم بتنفيذها  الــتــى  الــرؤيــة  يــعــرف البعض أن هــذه  لا 
أجيال  إعـــداد  على  تشتمل  والهيئات  الشخصيات  تلك 
رئيسى  وبــشــكــل  الآن  إعـــدادهـــا  يــتــم  جــديــدة-  موسيقية 
على أيدى موسيقيين مصريين محترفين- لكى تنهض 

بوطنها فنيًا! وأرى أن هذا أيضًا حقٌ مشروع تمامًا! 
ما  مناقشة  فى  المنشودة  المنطقية  معطيات  ثانى  أمــا 
مصريًا  نتناقش  أن  يجب  كمصريين  أنــنــا  فهى  يــحــدث، 
ــدراج بــعــض نجومنا  ــتـ ــا إن كــنــا نــعــتــرض عــلــى اسـ داخــلــيً

للمشاركة فى أعمال فنية نرى أنها تعمل عن عمد على 
يتنافى  المصرية بما  الشخصية  تثبيت صور نمطية عن 
الشخصية  لهذه  متعمدًا  استهدافًا  ويُعد  الحقيقة،  مع 
فــلــنُــبــعــد أى شــخــصــيــات أو هيئات  الــبــعــيــد!  ــدى  المــ عــلــى 
أهمية  ولنحترم  بالهجوم،  الاستهداف  عن  مصرية  غير 
بقى  ومــا  مصر  بــين  التاريخية  الــروابــط  على  الحــفــاظ 
العالم المسمى  الــوقــوف على قدميه من هــذا  قـــادرًا على 
رغــم ما تمر  الــروابــط-  هــذه  بقاء  العربى! ففى  بالعالم 
به من عــوارض هنا وهناك- مصلحة مباشرة للجميع! 
تقدمه  كانت  الآخرين بما  أن تمن على  أكبر من  فمصرُ 
بغض النظر عن سلوك هؤلاء الآخرين، فهذه مصر كما 
نعرفها، ما يحدث على الساحة الفنية أراه شأنًا مصريًا 
خــالــصًــا، لــو واجــهــنــاه بشكل صـــادق فــربمــا يــتــحــول هــذا 
فنًا  الأمثل لكى يقدم  المسار  إلى  المشاركة  وهــذه  التعاون 

حقيقيًا خالدًا!
لقد بدأ هذا النقاش بالفعل منذ ظهور بعض الأعمال 
المــشــتــركــة، والــتــى رأى مــصــريــون كــثــيــرون أنــهــا مقصودة 
إنتاجها  تم  قــد  أنــهــا  ولـــو  المــصــريــة،  الشخصية  لتشويه 

نوعية  من  العشرات  مثل  مصريًا- 
نفس أفلم البلطجة- لكانت شأنًا 
مصريًا داخليًا! تمامًا كالفارق بين 
المعارض المصرى الذى يمارس فعل 
المعارضة داخل بلده، وبين من قرر 
ــن الخـــــارج،  أن يـــقـــود مــعــارضــتــه مـ
أوضــاعًــا  ينتقد  فــنــى  عــمــل  أى  لأن 
معارضة!  الحقيقة  فى  هو  معينة 
أحد  إعــلن  بعد  النقاش  اشتد  ثم 
على  موافقته  الكبار  مصر  فنانى 
يقوم  »نصاب مصرى«  بــدور  القيام 
بــالــنــصــب عــلــى الــراغــبــين بــالــقــيــام 
بعض  يــرى  مهمة!  دينية  بشعيرة 
ــرارٌ  ــمـ ــتـ ــو اسـ ــريـــين أن هـــــذا هــ المـــصـ
ــورة نمــطــيــة فى  ــ لـــهـــدف تــثــبــيــت صـ
ــيـــال الــعــربــيــة المــعــاصــرة  ذهـــن الأجـ
عـــن مــصــر والمـــصـــريـــين؛ ممـــا يـــؤدى 
عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد إلـــــى نــســيــان 

المــاضــى الـــذى يــريــدون إزالـــتـــه! وكــالــعــادة اتــخــذ النقاش 
كثيرًا، وتم  أراه متجاوزًا  الذى  للتلسن  الشعبى اتجاهًا 
من  تبقى  مــن  بــين  الفن  إثـــارة  لمحاولة  سريعـاً  امتطاؤه 
بالاستهداف  المنكوبة  المنطقة  هــذه  فى  مستقرة  شعوب 

الاستعمارى الخارجى وعدم النضج الداخلى! 

وكان الأجدر بنا أن نتوجه لأنفسنا بالسؤال الصعب.. 
ــا هى  ولمــــاذا قــبــل فـــلن أو فـــلن بــهــذا الــــدور أو ذاك؟ ومـ
أن يلتزموا  التى نطالب بها فنانين محترفين  المقاييس 
مرمى  فــى  الــوقــوع  مــن  ينجوا  حتى  اختياراتهم  فــى  بها 
هذا  عن  تجيب  حقائق  عن  البحث  أن  أعتقد  النيران؟! 
لرؤية  الصحيح  الطريق  إلى  يقودنا  أن  يمكنه  التساؤل 
رؤيـــة حقيقية ومــصــريــة خالصة،  المــشــهــد الحــالــى  هـــذا 
وربما يقودنا إلى طريق تصويب مسار الفن المصرى وإلى 

تصويب رؤية بعض فنانى مصر!
شــأنــى كــشــأن غــالــبــيــة المــصــريــين أعــشــق الــفــن المــصــرى 
تمثيل وغــنــاءً، وشــاهــدت وقــرأت كثيرًا جــدًا من أحاديث 
ولقاءات فنانى مصر عبر ثلثة عقود على الأقل. وأتيحت 

فنية  مــن شخصيات  المباشر  لــلقــتــراب  قليلة  فــرص  لــى 
الخارجية  السياحة  توقف  بعد  ١٩٩٧م  عــام  مــرة  مهمة، 
وتــوجــه فنانى مصر لمساندة قطاع  الإرهـــاب  بعد جــرائــم 
السياحة فى صعيد مصر. ومرة ثانية حين كنت مرشدًا 
كتبت سابقًا عن هذا  وقــد  الشريف،  نــور  كبير هو  لفنان 
اختيار  فــى  ورؤيــتــه  ثقافته  وموسوعية  العملق  الفنان 
ثالثة مع شخصية  ومــرة  أمـــوالًا.  لو خسر  أعماله حتى 
التمثيل  فــى  ليست  لكنها  ومــهــمــة،  مــعــروفــة  سينمائية 
وإنما فى قطاع إخراج الأعمال السينمائية، وأهمية هذا 
واستغرق  قليلة  بسنوات  يونيو  ثــورة  بعد  تم  أنــه  اللقاء 

اللقاء عدة أيام اتسعت لمناقشات مستفيضة!

من مجمل هذه المتابعة أو المناقشات المباشرة أعتقد أننا 
أمام حزمتين من المشاكل التى لابد وأن تقودنا إلى المشهد 
الحالى، الحزمة الأولى وهى الأهم فى اعتقادى هى ما 
يمكن أن نطلق عليها الحزمة الفكرية، وهى تشتمل عدة 
عناوين.. حياة كل نجم قبل أن يصبح من نجوم الصف 
الأول.. صقل الشخصية وتطورها 
ومدى تناسب هذا الصقل الفكرى 
ــى مـــع مـــا يصل  ــذاتــ والـــتـــطـــويـــر الــ
إليه صاحب الشخصية من شهرة 
وأضــواء ومجد.. وجود فكرة فريق 
ينتقل  الــذى  المؤهل  اللئق  العمل 
بالشخصية من فرد إلى مؤسسة. 

أما الحزمة الثانية فهى خارجة 
أن  يمــكــن  ولا  الـــنـــجـــوم،  إرادة  عـــن 
يكونوا جميعًا سواء  بأن  نطالبهم 
ــة الــصــمــود أمــامــهــا، فهذه  فــى درجـ
التى  الــبــشــر! هــى الحــزمــة  طبيعة 
يــدور جميعها حول كلمة واحــدة..
ــى صـــعـــوبـــة تـــوافـــر  المـــــــال! ســــــواء فــ
جـــهـــات إنــتــاجــيــة تـــوفـــر مــيــزانــيــات 
أعــمــال جـــادة مهمة،  كافية لإنــتــاج 
ــام إغــــراء أجــور  أو فــى الــصــمــود أمــ
عليه  يحصلون  مــا  تــفــوق  خيالية 

عادة أو ما يستحقونه!
أعــمــارهــم، فنحن  فــى مقتبل  النجوم  مــن حيث حــيــاة 
فى  فقط  ليس  وهـــذا  أحـــد،  إليها  ينتبه  لا  مشكلة  أمـــام 
ــرى المصنفة  مــجــال الــفــن، وإنمـــا فــى كــل المـــجـــالات الأخــ
الألعاب  بعض  أو  كالبيزنس  والمــال  الشهرة  مجالات  من 
النجوم فى هذه المجالات  أو الإعــلم.. معظم  الرياضية 
خرجوا- كما نقول- من رحم المعاناة تماشيًا مع ظروف 
مصر الاقتصادية، كان عليهم أن يقطعوا طريقًا طويلً 
من المشقة حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه. وحين يصلون 
إلى تلك المرتبة يختلف سلوك أحدهم عن الآخر طبقًا 
ما  ومـــدى  العائلية،  التربية  طــرق  أهمها  عــوامــل،  لــعــدة 
الــذات،  تثقيف  فى  حظ  من  شخصية  كل  عليه  حصلت 
يرى  أحدهم  تجعل  العوامل  هــذه  شخصية.  كل  وسمات 
أنه مدين لبلده بما وصل إليه، ومدين لذويه، وجمهوره، 
فى  بذلك  الناس  ويشعر  ضجر  أو  ملل  إليه  يتطرق  ولا 
مجمل سلوكه، بينما يرى آخر أنه نابغة وقد بلغ ما بلغه 
أحــدًا لم يعان مثل معاناته، فيتحول  وأن  فقط لنبوغه 
أن  عليه  أن  ويعتقد  متعجرفة،  متعالية  شخصية  إلــى 
يجمع أكبر قدرٍ من المال والنفوذ فى ذروة شهرته. لذلك 
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أعشق الفن 
المصرى تمثيلا 

وغناءً، وشاهدت 
وقرأت كثيرًا 

جدًا من أحاديث 
ولقاءات فنانى 
مصر عبر ثلاثة 

عقود على الأقل
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فحياة كل نجم حتى وصوله لمكانته تمثل العامل الأول 
فى اختياراته لأعماله وحتى مواقفه.

ــوم بــــه كــــل مــنــهــم لــصــقــل  ــقـ ــا يـ الـــعـــامـــل الـــثـــانـــى هــــو مــ
يــتــبــوأه من  مــا  مــع  تتناسب  وتــطــويــرهــا؛ لكى  شخصيته 
ألا  بمعنى  المهنى  التطوير  يشمل  الصقل  هــذا  مــكــانــة. 
فى  المهنى  التعلم  فى  الاستمرار  عن  يتكاسل  أو  يتوقف 
إليه.  تصل  مــا  وأحـــدث  مهنته  وفنيات  مــهــارات  مختلف 
ثم أن يــدرك أنــه قد تحــول لشخصية عامة، وأن ثقافته 
لا يصح أن تقتصر على مجاله الفنى، فهو مطالب بأن 
تكون لديه مجموعة من المعارف السياسية والاجتماعية 
وريــاضــيــة وفــنــيــة فـــى مـــجـــالات الــفــنــون الأخـــــرى، مهما 
والطريق  المرحلة.  لتلك  درجــة ثقافته قبل وصوله  تكن 
فى  محترفين  ومدربين  بمعلمين  الاستعانة  هو  الأوحــد 
هذه العلوم. يتعلم تاريخ بلده وحاضرها وعادات شعبها 

والمزاج العام لهذا الشعب فى كل مرحلة.
فكرة فريق العمل – للتثقيف والتعليم بخلف فريق 
الخــارجــى-  وشكله  بملبسه  الاهــتــمــام  أو  النجم  خدمة 
لــأســف يــفــتــقــدهــا مــعــظــم مـــواهـــب مــصــر بــعــد أن تصل 
التى  المرحلة  وهــى  والشهرة،  الصعود  من  معينة  لمرحلة 
تتوقف عندها تلك المواهب فتظل حبيسة المحلية. حدث 
هـــذا فــى مــجــالات الــريــاضــة مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وحــدث 
أو  الشخصية  صقل  عــدم  والتمثيل.  الــغــنــاء  مــجــال  فــى 
ينتقل  مــحــتــرف  بــفــريــق  الاســتــعــانــة  أو  الــذاتــى  تثقيفها 
بالموهبة من فرد إلى مؤسسة، كل ذلك يظهر فى مواقف 
أن هناك  ويـــرون  غريبة يتعجب الجــمــهــور مــن حــدوثــهــا 
خللً ما فى هذه الشخصية! مثلما يحدث حين تسقط 
مغنية موهوبة جدًا فى اختبارات كثيرة خارج مصر وهى 
فــيــكــون ســقــوطــهــا مستهجنا وغير  عــن مــصــر،  تــتــحــدث 
أنها قد انتقلت  متناسب مع موهبتها. المشكلة ببساطة 
إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة فــنــيًــا، لكنها تــوقــفــت تمــامًــا عند 
مرحلة بسيطة جدًا فى إعداد وصقل الشخصية الفنية 

لكى تتناسب مع كيانها الجديد. 
لامست بقوة أهمية هذه الحزمة من العوامل الفكرية 
فــى صــيــاغــة اخــتــيــارات كــل فــنــان، ســـواء اخــتــيــارات فنية 
أو عــامــة، فــى مــوقــفــين، الأول هــذه الــدرجــة مــن الثقافة 
مــبــاشــر مع  الــتــى لامستها بشكل  والــلــغــويــة  الــتــاريــخــيــة 
الثانى حين فوجئت بموقف تلك  نور الشريف. والموقف 
مؤسسات  بــعــض  مــن  الأخــــرى  السينمائية  الشخصية 
البعض  إكليشيهات يرددها  أو  الدولة. وترديدها عبارات 
عن الأنشطة الاقتصادية لهذه المؤسسة أو تلك، وحديث 

طويل عن مدنية الدولة كما ينبغى..
لــكــن حـــين امـــتـــدت الــنــقــاشــات بــيــنــنــا اكــتــشــفــتُ خــــواءً 
ذلك  بعد  الشخصية  متابعة  وبــعــد  ملفتًا!  معلوماتيا 
لــفــتــرة طــويــلــة تــراكــمــت لــــدىّ عـــدة حــقــائــق.. أن هــنــاك 
أنهم  إلــى  أقــرب  المــصــرى  العاملين فــى حقل الفن  بعض 
يــعــتــبــرون مــعــارضــة أو بــــالأدق كــراهــيــة بــعــض مــؤســســات 
الاختلف  ودليل  الاجتماعية،  الوجاهة  من  هو  الدولة 
والتميز والرقى!.. لكنهم لأسف لا يدركون الفروق بين 
المدنى  الحكم  كلمة  مثل  يرددونها  سياسية  مصطلحات 
مؤخرًا  الشخصية  هــذه  أن  المضحك  بها..  المقصود  ومــا 
السوشيال ميديا  خصصت تقريبًا معظم نشاطها على 
لفكرة ساذجة هى المقاطعة.. مقاطعة منتجات بعينها، 
وكنت أعجب كثيرًا كيف لا يتوفر لمثل هذه الشخصيات 
تثقيف حقيقية  الهامة فى مخاطبة الجماهير مصادر 
المبدعين  بعض  سياسية!  أو  اقتصادية  بديهيات  لتدرك 

أن تطعن  الإبـــداع  أو موجبات  مــفــردات  أن من  يعتقدون 
المعارضة  دور  تتقمص  وأن  سياسية  سلطة  أى  فى  دائمًا 

حتى فى أوقات الحروب! 

الحزمة الثانية من العوامل- التى قادت بعض نجوم 
الــذى عــرّض بعضهم لهجوم  إلــى المشهد الحــالــى  مصر 
مصرى كبير لقبولهم حسبما يردد مهاجموهم المشاركة 
المــتــعــمــدة فــى أعــمــال فــنــيــة تــســىء للشخصية المــصــريــة 
أذهــان المحيط  وتعمل على تثبيت نمطى مشوه لها فى 

العربى- تدور حول الكلمة الساحرة البراقة..المال! 
شأن  مصر-  فنانى  أن  ذكــرهــا،  يجب  منصفة  حقيقة 
مهن أخرى- قد عانوا كثيرًا جدًا فى الحصول على عمل 
بسنوات  ذلــك  قبل  وبعضهم  يناير.  أحـــداث  انـــدلاع  بعد 
بما  تتعلق  أخــرى  لأسباب  المعاناة  نفس  واجــه  قد  أيضًا 
يــحــدث داخـــل الأســـرة الفنية ذاتــهــا. لــكــن المــهــم هــنــا هو 
لهزة  بالفعل  تعرضت  قد  عامة  بصفة  الفن  صناعة  أن 
السياسية فى مصر. رغم  كبرى بعد اضطراب الأحــوال 

التليفزيونى  الــدرامــى  الإنــتــاج  أن 
ــم يـــتـــوقـــف إطــــلقًــــا طــــــوال هـــذه  لــ
الـــســـنـــوات، بـــل عــلــى الــعــكــس فقد 
قدمت جهات الإنتاج المصرية دفعة 
كبيرة لهذا الإنتاج وقدمت أعمالًا 
لكن  ضخمة.  ميزانيات  ذات  كبرى 
بنفس  يمر  لم  السينمائى  الإنتاج 

حالة الانتعاش. 
الثانى وهو  ثم يجىء دور الشق 
ــالــــى! فــمــن كــان  إغــــــراء المـــقـــابـــل المــ
مشكلة  لديه  وليس  بالفعل  يعمل 
فـــى الــعــمــل بــإنــتــاج مـــصـــرى، وجــد 
نفسه أمام صعوبة أخرى أو ضغط 

آخر هو المقابل المالى الضخم!
كانوا  الــفــن  أن نجــوم  هــذا يعنى 
متساوين تماما فى تعرضهم لهذه 

الحزمة، فمن لم يعان من عدم وجود عمل مناسب، قد 
وقع بالفعل تحت ضغط الإغراء المالى!

ــواء بــعــدم  لــقــد تـــســـاووا فــى الــتــعــرض لمــحــنــة المــــال- ســ
بـــــدا أن مـــحـــددات  ــه- وهـــنـــا  ــرتـ ــثـ كـ ــراء  ــ ــإغـ ــ بـ أو  وجــــــــوده، 
اخــتــيــاراتــهــم قــد تــبــايــنــت مــن أحــدهــم لآخـــر حــتــى الآن، 
حــين عنت لهم مــؤخــرًا هــذه »الــفــرصــة« فــى وجــود هيئة 
إنتاجية تستطيع فتح خزائنها لإنتاج أعمال بميزانيات 
مفتوحة، لكنهم أمام اختيارات محددة فى هذه الأعمال، 
مثلً دور البلطجى أو النصاب، لأنه لا يوجد دور البطل 
وهذا  العادى!  المصرى  الشاب  حتى  أو  المصرى،  الشعبى 

هو أزمة الاختيار الحقيقية!

لن  صحيح  بشكلٍ  الحــالــى  المشهد  تفكيك  فــى  الحــل 
يــكــون بمـــا نــطــالــعــه مـــن تـــلســـن، لــكــن بـــأن تــكــون لــديــنــا 
الحــلــول المــصــريــة الــتــى تــقــوم بشيئين فــى نفس الــوقــت. 
مناسبة  عمل  فــرص  وتوفير  الإنــتــاج  مشاكل  حــل  الأول 

للجميع.
يقوم  نــقــوم بشكل مؤسسى بمــا لا  أن  والــثــانــى يجب   
ــو صــقــل الشخصية  فــــردى، وهـ بــشــكــل  الــنــجــوم الآن  بـــه 
ــا، تــثــقــيــف وصــقــل عــقــول وشــخــصــيــات فنانى  ــدادهــ وإعــ

المسلحة،  للقوات  التثقيفية  الــــدورات  غــرار  على  مصر 
ــرى مـــع مــوظــفــيــهــا عـــن طــريــق  ــ وكـــمـــا قـــامـــت وزارات أخـ
تلقى محاضرات وعى، فأعتقد أنه »مش عيب« أن تقوم 
الــنــقــابــات المــخــتــلــفــة الــتــى تــضــم الــعــامــلــين فـــى الحــقــل 
لأعضائها،  وتوعية  تثقيف  دورات  بتنظيم  السينمائى 
نمر  لأنــنــا  بــذلــك،  مصر  فــى  النقابات  مختلف  قــام  كما 
ــوم الــفــن  بمــرحــلــة إقــلــيــمــيــة اســتــثــنــائــيــة. وفـــى حــالــة نجـ
متنوعة  مكثفة  دورات  إلـــى  حــاجــة  فــى  فــإنــنــا  المـــصـــرى، 
علم  من  الأساسية  المــعــارف  وبعض  مصر  تاريخ  تحتوى 
مصر  عن  والإحــصــاءات  والبيانات  السياسى  الاجتماع 
وتاريخ الفن المصرى وبعض دروس الدبلوماسية وبعض 
اللغات. وحتى يكون الأمر جديًا يمكن اشتراط اجتياز 
هذه الدورات قبل الحصول على تراخيص العمل. إننى 
أعتقد أننا خسرنا الكثير مما كان يمكن أن يقدمه هذا 
الفنان أو تلك الفنانة بسبب واحد هو عدم العمل على 
تطوير الشخصية والتوقف بها عند مرحلة معينة أشبه 

بالمراهقة الفنية. 
فكرة  فلدى  السينمائى،  الإنتاج  أزمة  نواجه  كيف  أما 
مــحــددة عــبــارة عــن تــعــاون مصرى 
ممثلة  المصرية  الدولة  بين  ثلثى 
ــلــــتــــصــــويــــر فــى  ــيــــلت لــ ــهــ ــســ فــــــى تــ
الأمـــاكـــن الــعــامــة المــرشــحــة لــذلــك 
وبــعــض الــتــســهــيــلت الــلــوجــســتــيــة 
الأخـــــــــرى، وخـــــطـــــوات تــشــجــيــعــيــة 
لبعض كبار رجال الأعمال، خاصة 
يساهمون  أصبحوا  الذين  أولئك 
ــة  ــ ــــطـ ــشـ ــ ــر فــــــــى الأنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــــشـــــكـــــلٍ كـ
سيما  ولا  المـــصـــريـــة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــى الاســتــثــمــار الــعــقــارى لخــوض 
ــار الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــى، أمـــا  ــمـ غـ
سيقوم  الذى  فهو  الثالث  العنصر 
وسيقود  الفنية  الأعمال  باختيار 
أقترح لذلك  تنفيذها وصناعتها. 
ــاب  ــتــ ــ ــار مـــخـــرجـــى وكُ ــبــ ــار كــ ــيــ ــتــ اخــ
مبدعوها  يتقدم  أعمالا  يختاروا  لكى  المحترفين  مصر 
فى منافسات كبرى على غــرار ما كان يحدث فى مجال 
الأصوات الغنائية. أن يقوموا باختيار عدة سيناريوهات 
طــبــقــا لــرؤيــة مـــحـــددة. ثــم يــتــم اخــتــيــار الــنــجــوم بشكل 

احترافى. 
حـــين نــصــل لمــثــل هـــذا المــشــهــد بـــأن يــكــون لــديــنــا كــيــان 
اقتصادى قوى يقدم الدعم لنخبة فنية قوية ومحترفة 
نكون قد أصبحنا طرفا منافسا أو مشاركا! طرفا منافسا 
يقدم أعمالا تتسق مع هوية مصر من أعمال رومانسية 
مقاييس  لــديــنــا  أن  الجــمــيــع  يفهم  وأن  اجــتــمــاعــيــة..  أو 
أن تصبح طرفًا  أعمال مشتركة!  المصرية فى  للمشاركة 

قويًا فى معادلة يعنى أن يكون لك حق الاختيار!
الــشــكــل.. ساعتها يفقد أى  بــهــذا  المــشــهــد  يــكــون  حــين 
لا  حيث  منفردًا  اختياراته  ثمن  ويــدفــع  أعــذار  أي  فنان 

يكون هناك أى حجج أو ذرائع! 
لكننا  اختياراته،  نتيجة  فنان  كل  يتحمل  أيضا  الآن 
ربما نتلمس بعض العذر لهذا أو ذلك، سواء بسبب عدم 
أو ربمــا لا يرى  المــال،  إغــراء  أمــام  المقاومة على الصمود 
بــأى شكل لمصر،  بــه يسىء  يقوم  مــا  أن  مــن وجهة نظره 
به  قــام  ما  ومستوى  وثقافته  وعيه  لمستوى  طبقا  وذلــك 

من تطوير لمعارفه! 

فنانو مصر - 
شأن مهن 

أخرى- قد عانوا 
كثيرًا جدًا فى 
الحصول على 

عمل بعد اندلاع 
أحداث يناير



محرم ١٥١٤٤٦ يوليو ٢٠٢٤ ٢١ الأحد

ابـــن  الــســعــيــد هــــو  ــعـــت  الـــدكـــتـــور رفـ ــان  ــ كـ وإذا 
ــه لـــهـــم، تـــعـــالـــوا نـــقـــرأ مـــا كــتــبــه  ــواجــ الخـــنـــدق المــ
ــادة الــتــيــار  ــد قــ ابـــن خــنــدقــهــم لــيــث شــبــيــلت، أحـ
»الإخــوان  على  والمحسوب  الأردن  فى  الإســلمــى 
ــا وهــو  ــحًـ المــســلــمــين«، يــصــفــهــم لــيــث وصـــفًـــا واضـ
»الإخوان المجرمون«، وحسب الكاتب منير أديب 
استطرد  شبيلت  ليث  أن   ٢٠٢٢ فــى  كتب  الـــذى 
أعرفه  فما  المجرمون،  الإسلميون  »نحن  قائلً: 
عــن إجــرامــهــم لا يــتــعــدى ٥ فــى المــئــة فــقــط مما 
عليهم  ودعا  عنكم«،  الاستخبارات  أجهزة  تعرفه 

بقوله: »الله لا يوفقكم والله لا يوفقنى معكم«.
تـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــــوان الــــــــذى تــــأســــس بمـــعـــرفـــة 
المـــخـــابـــرات الإنجــلــيــزيــة وحــصــل عــلــى أول دعــم 
يعرف  لا  تاريخيًا  مثبتة  واقعة  فى  منهم  نقدى 
ــان ولا يــــعــــرف مـــعـــنـــى الــعــيــش  ــ ــــأوطـ حـــــــــدودًا لـ
المشترك، إما يحكمك أو يقتلك، لا يوجد لديه 
طبيعى  أمر  عندهم  القتل  وجرائم  ثالث،  خيار 
وقـــد شــهــدنــا فـــى تــاريــخــنــا الــقــريــب عـــشـــرات بل 
ــيـــالات وكــــان أبــرزهــا  ــتـ مــئــات الــتــفــجــيــرات والاغـ
ــام هـــشـــام بـــركـــات، وكــذلــك  ــعـ اغـــتـــيـــال الـــنـــائـــب الـ

فى  أمــا  مــبــروك،  محمد  الوطنى  الأمــن  ضابط 
ســيــنــاء فــعــدد شــهــدائــنــا يــضــيء جــبــاهــنــا وكــتــب 
ــوان  ــ الله لــنــا الــنــصــر وقـــضـــى عــلــى أطـــمـــاع الإخـ

بالخسارة والخذلان. 
ــب عــلــيــنــا أيـــضًـــا فـــى رصـــد  ــواجــ ونجــــد مـــن الــ
ــوى أن نــكــتــب فـــى كـــل حـــين عن  ــدمـ تــاريــخــهــم الـ
اغتيال أحمد ماهر، رئيس وزراء مصر فى العام 
إذا علمت  القارئ  تتعجب عزيزى  ولعلك   ،١٩٤٥
البرلمان المصرى  إغتيال ماهر تم داخل قاعة  أن 
وكــأنــهــا رصـــاصـــات مــبــاشــرة ضــد الــديمــقــراطــيــة 
ذاته  البرلمان  البرلمان من قيم ومعانٍ،  وما يمثله 
ميدانًا  كــان  يناير   ٢٥ بعد  عليه  تصارعوا  الــذى 

للغتيال بأيديهم غير النظيفة.
لــم يــكــن أحــمــد مــاهــر هــو الــضــحــيــة الــوحــيــدة 
كــان الجــيــل الجديد  وإذا  الــدمــوي،  فــى سجلهم 
قــد شهد مــؤخــرًا إغــتــيــال الــنــائــب الــعــام المصرى 
ــوان  ــ ــإن ســـجـــل الإخــ ــ ــام بــــركــــات فـ ــشـ المـــســـتـــشـــار هـ
ــى أحـــمـــد  ــاضــ ــقــ يـــحـــتـــفـــظ بــــاســــم المـــســـتـــشـــار الــ
وبــعــده  ــام ١٩٤٨،  عــ اغـــتـــالـــوه  الــــذى  الخــــازنــــدار، 
بشهور وعلى يد نفس التنظيم الدموى المتاجر 

بـــالـــديـــن يــتــم اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء المــصــرى 
رئيس  ثانى  ليصبح  قراشى،  النُّ فهمى  محمود 

وزراء يتم اغتياله على يد التنظيم.
أمـــا مــشــهــد حـــادث المــنــشــيــة ومــحــاولــة اغــتــيــال 
رمـــز الـــدولـــة المــصــريــة الــرئــيــس الـــراحـــل جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر فــمــا زال نمـــوذجًـــا يمــكــن تــدريــســه 
لــفــنــون الخـــســـة، كــانــت مــصــر تــنــهــض مـــن مـــوات 
وجاء  الاحتلل  وطــأة  من  وتتألم  الملكى  الحكم 
بالبلد،  لينهضوا  معه  والذين  ناصر  رمزها  لها 
وبــيــنــمــا هــــذا يـــــدور كـــالحـــلـــم جـــــاءت رصـــاصـــات 
الإخوان فى محاولة فاشلة منها لاغتيال رئيس 
إلقائه خطابًا  أثناء  الدولة فى ٢٤ فبراير ١٩٥٤ 
الإســكــنــدريــة ،   محافظة  فــى  المنشية  مــيــدان  فــى 

لمناسبة توقيع اتفاقية الجلء.
صــــدق الأردنـــــــى لــيــث شــبــيــلت بــوصــفــه لــهــم 
ــدق الـــدكـــتـــور رفــعــت  ــ ــرمـــون« وصـ »الإخـــــــوان المـــجـ
وقــال  منهم  مــحــذرًا  حياته  عــاش  الــذى  السعيد 
ــوان وحــدهــم  ــ إنــهــم »ثــعــابــين ســـامـــة«، لــيــس الإخـ
الدين  ولكن كل من لف لفهم، كل من استخدم 

ستارًا وتجارة هو أفاق ومجرم.

الإخوان.. الثعابين السامة 
خالد حريب

أطلق عليهم الدكتور 
رفعت السعيد، رحمه الله، 

وصف »الثعابين السامة« 
ثم نحت لهم تعريفًا علميًا 

واضحًا عندما أسماهم 
»المتأسلمون«، وفارق كبير 

بين الإسلام والتأسلم، نحن 
هنا بصدد جماعة حولت 

الدين المقدس إلى فعل 
غير مقدس، إنهم جماعة 

الإخوان المتأسلمين صاحبة 
الريادة فى إنتاج الإرهاب 
بكل أنواعه، هى الجماعة 
الأم وما تفرع عنها مجرد 

تنويعات على نفس اللحن، 
لحن التكفير والإقصاء 

والإرهاب والتصفية 
الجسدية، وما داعش إلا 

واحدة من تجلياتهم. 

13

صدق الدكتور رفعت 
السعيد الذى عاش 
حياته محذرًا منهم 
وقال إنهم »ثعابين 

سامة«
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ــســـطـــس، بـــجـــانـــب الـــعـــروض  تــنــتــهــى فــــى ٣١ أغـ
الغنائية والمسرحية الأساسية، فقرات موسيقية 
ويجز  فرقة  مثل  غنائية  لفرق  وفقرات  خالصة 
وفــــرقــــة كــــاريــــوكــــي. كـــمـــا يـــضـــم مــــعــــارض لـــــوزارة 
 Volleyball الثقافة وأنشطة ريد، بل وبطولة

.Padel وبطولة
وفنى  ريــاضــى  مهرجان  على  أحــد  يعترض  لا 
إلا إذا كــان بــه خــلــل. إذا كــان الــهــدف مــن إقــامــة 
المــهــرجــان هـــو الــنــفــع الـــعـــام، فــمــن حـــق المــواطــن 
المـــصـــرى أن يـــراقـــب مـــا يـــجـــري، ويــســتــفــســر عما 
والمقصر،  الفاسد  ويحاكم  تفسيرًا،  لــه  يجد  لا 
الشعر  أنا  اقترحت  والمفيد كما  ويقترح الجديد 
أن يفعل ذلك بما يليق  سابقًا. ومع ذلك، عليه 
بـــالحـــدث وبــطــريــقــة لا تــثــيــر صـــراعًـــا بــائــسًــا لا 
إلى شيء. مصر أجمل فى زى شابة حالمة  يقود 
طموحة، ونحن بحاجة ماسة إلى فرحتها التى 

تمنحنا أملً صادقًا.

نوبية عادية  أســرة  إلــى  ينتمى  وهــو  إلــى شماله، 
لكنها متعلمة. سعى بجدية إلى ترجمة موهبته 
العاصمة،  سماء  فى  زاهية  نجومية  إلى  البارزة 

ومنها إلى سماوات العرب والعالم.
انطلقت فعاليات المهرجان الرياضية والفنية 
فى ١١ يوليو، وقدم عدة فقرات، من بينها فقرة 
مــنــيــر فــى نــفــس الـــيـــوم. تــتــوالــى الــفــقــرات بـــدءًا 
يوم  يبدأ  الــذى  للمهرجان،  الثانى  الأسبوع  من 
لمـــاذا  أدرى  ذلــــك، لا  ومــــع  يــولــيــو.   ١٨ الخــمــيــس 
الشعرية  فالأمسيات  المهرجان؛  عن  الشعر  غاب 
الحـــاشـــدة كـــان يمــكــن أن تــضــيــف لمــســة إبــداعــيــة 
مــهــمــة وتــدفــع الجــمــاهــيــر إلـــى مــتــابــعــة فــن راق. 
أدعــــو إلــــى ضـــم الــشــعــر إلــــى فــعــالــيــات الـــــدورات 
ــاد أرى اســتــجــابــة المــســئــولــين لــهــذه  ــ المــقــبــلــة، وأكـ
الـــدعـــوة المــهــمــة، وأحــتــفــظ بــكــونــى أول مــن دعــا 

إليها.
أسابيع  ثمانية  إلــى  المقسم  المــهــرجــان،  يشمل 

أقــيــم حــفــل لــلــفــنــان الــكــبــيــر مــحــمــد مــنــيــر فى 
زمنه  تجــاوز  الــذى  المغنى  وهــو  الفائتة،  الجمعة 
وحافظ على مكانته الغنائية العالية. قد يشعر 
بــالاســتــفــزاز مــن الاهــتــمــام الكبير  الــنــاس  بعض 
تحوى  الــتــى  التكاليف،  مرتفعة  المنطقة  بــهــذه 
يجب  ذلـــك،  ومـــع  المــصــريــين.  مــن  ضئيلة  طبقة 
والتطلع  حسنة  بنية  الأمــر  مــع  التعامل  علينا 
ــاؤل، لأن كـــل مـــا يمــكــن أن  ــفـ ــتـ إلــــى المــســتــقــبــل بـ
يستحق  المستقبل  فــى  وأقــويــاء  أغنياء  يجعلنا 

الاحترام، حتى لو لم نتفق معه حاليًا.
ثقة  الأغلبية  يمنح  المــســرح  على  منير  وقــوف 
محسوبًا  يــظــل  فــنــيًــا  المتميز  فمنير  المــكــان؛  فــى 
ويبقى  مــعــارفــه،  يقين  فــى  الــيــســارى  التيار  على 
ــان الــنــبــيــل الــــذى يــتــمــنــى لــلــمــبــتــدئــين أن  الإنـــسـ
ــا بــســيــطًــا يــجــمــع حــبــهــم الجــمــيــل  يـــجـــدوا ســكــنً
الطبقة  ابــن  أنــه  كما  بتعبيره(.  وصــالــة  )غــرفــة 
الوطن  نــزح مــن جــنــوب  وقــد  المكافحة،  المــصــريــة 

عبدالرحيم طايع

يضع مهرجان العلمين منطقة الساحل الشمالى على خريطة السياحة 
العالمية، إذ تشهد المنطقة مشروعات ضخمة قادرة على جذب السياح. 

ورغم ذلك، تحتاج هذه المنطقة إلى دعم إضافى يمكن للفن أن 
يقدمه. 

مهرجان العلمين: 
بين الفن 

والسياحة وتعزيز 
الثقافة المصرية

محمد منير سعى 
بجدية إلى ترجمة 

موهبته البارزة إلى 
نجومية زاهية فى 

سماء العاصمة



محرم ١٥١٤٤٦ يوليو ٢٠٢٤ ٢١ الأحد

الطريق الصحيح للوصول إلى البطولات
منى رجب

لن تكون البلطجة طريقًا للبطولات الرياضية يومًا ما فى بلدنا، لن تكون فى 
الوقت الراهن ولا فى المستقبل، وهذا ما تأكد بعد الضجة التى حدثت فى 

المجتمع المصرى وغضب ورفض المجتمع المصرى ما أقدمت عليه شهد 
سعيد من بلطجة واضحة، وهى لاعبة فى رياضة الدراجات، واصطدامها عمدًا 

بمنافستها جنة السيد أثناء سباق بطولة الجمهورية تحت ٢٣ سنة بمدينة 
السويس فى أبريل الماضى.. وما أن تم الإعلان عن مشاركة اللاعبة شهد 

سعيد فى أوليمبياد باريس فى نهاية الشهر الجارى حتى اندلعت ثورة عارمة 
على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب بمنع شهد سعيد من تمثيل مصر فى 

أوليمبياد باريس.

أطالب باستعادة قيمة الأخلاق
فى مجتمعنا لتكون من سمات 

الهوية المصرية العريقة

ــة الــتــى  ــيـ ــاضـ ــريـ وفـــــى تـــقـــديـــرى أن الأزمــــــــة الـ
عــايــشــنــاهــا فــى الأيــــام الأخـــيـــرة تــؤكــد بمــا لايــدع 
مـــجـــالًا لــلــشــك رفــــض المــجــتــمــع المـــصـــرى أعــمــال 
الــبــلــطــجــة حــتــى لـــو كـــانـــت مـــن لاعـــبـــة ريــاضــيــة 
وعنف  قسوة  بكل  وتعمدت  أخــطــأت  فلقد  شــابــة، 
صدم منافستها وإلقاءها على أرض الطريق، ما 
الترقوة  فــى  كسر  منها  عــديــدة،  فــى كسور  تسبب 
وفقدان مؤقت للذاكرة، وتركتها وأكملت السباق 
لــتــفــوز بــالمــركــز الــثــالــث.. إن هـــذه الــواقــعــة تــؤكــد، 
التواصل  لمــواقــع  والــواســع  الكبير  التأثير  أيــضًــا، 
الـــذى أســفــر عــن معاقبة  بــلــدنــا،  الاجتماعى فــى 
شــهــد ســعــيــد ووقــفــهــا ومــنــعــهــا مـــن تمــثــيــل مصر 
ومما  عــام..  لمــدة  والدولية  المحلية  المسابقات  فى 
بــدأ يستعيد  أن المجتمع المصرى قد  لا شك فيه 
بــعــض طــبــاعــه المــعــروفــة عــنــه، الــتــى كـــادت تندثر 
وتكريس   ..٢٠١١ يناير   ٢٥ وبلطجة  فوضى  بعد 
الذهن  إلى  يتبادر  يكاد  حتى  والبلطجة،  العنف 
وقيمه  طباعه  يفقد  بــدأ  قــد  المــصــرى  الشعب  أن 

وأخلقياته التى عُرف بها إلى الأبد.
واقعة  أصبحت  قد  سعيد  شهد  معاقبة  أن  إلا 
فــى رأيــى تمثل رفــضًــا للبلطجة حتى وإن حــاول 
المـــدربـــين إخـــفـــاء أو طمس  أو  المــســئــولــين  بــعــض 
الحــقــيــقــة، فــلــقــد ظــهــرت الحــقــيــقــة وظــهــر فيلم 
الفيديو للواقعة واضحًا للجميع.. وإذا كان قرار 
فإننى  لها،  ردع  بمثابة  هــو  سعيد  شهد  استبعاد 
أتمــنــى أن يــكــون ردعًــــا لــكــل مــن تــســول لــه نفسه 
استخدام البلطجة للفوز فى أى مسابقة محلية 
الفيديو للواقعة قد  أم دولــيــة.. وكــان فيلم  كانت 
ــام الأخـــيـــرة، وهـــو كــاشــف بــوضــوح  انــتــشــر فــى الأيــ
للواقعة، خاصة بعد أن انتشر خبر ترشيح سفر 
»شهد سعيد« للمشاركة فى أوليمبياد باريس، ما 
أثار غضب الرأى العام فى مصر، وطالب بمعاقبة 
شهد سعيد لأعمال البلطجة التى اقترفتها من 

أجل المشاركة فى الأوليمبياد بباريس.
والمــؤســف والمــفــاجــأة أن المــــدرب الــفــنــى لمنتخب 
مصر للعبة سباق الدراجات خرج يدافع عن شهد 
ومن  للمباراة  المراقبين  الحــكــام  مــن  إدانتها  رغــم 
الاتحــاد المصرى، ومــا أثــار غضب الــرأى العام هو 

المــصــريــة شهد سعيد  الــلعــبــة  اخــتــيــار  نشر خبر 
رغم  بباريس  الأوليمبية  الألــعــاب  فــى  للمشاركة 
معاقبتها من الاتحاد المصرى للدراجات بوقفها 
وإبعادها عن المنافسات الرياضية لمدة عام، ولولا 
غضب الرأى العام لكانت شهد سعيد قد سافرت 
ــم الــبــلــطــجــة الــتــى أقــدمــت عــلــيــهــا.. وقــبــل أن  رغـ
الحقيقة  معرفة  على  حرصت  هذا  مقالى  أكتب 
يُظهر  الـــذى  المــصــور،  الفيديو  وشــاهــدت  بنفسى 
بـــوضـــوح اصـــطـــدام مــتــعــمــد وعــنــيــف مـــن »شــهــد« 
بدفع جنة، التى كانت تسبقها، واصطدامها بها 
وخطيرة  بالغة  بإصابات  مصابة  لتسقط  بقوة، 

تـــبـــال  ولــــــــم  الأرض..  عــــلــــى 
»شـــهـــد« بــالــتــوقــف لمــســاعــدتــهــا 
أو حــتــى لــتــرى مـــا حـــدث لــهــا، 
وإنمــــا تــابــعــت قـــيـــادة دراجــتــهــا 
ــة طــمــعًــا  ــايـ ــهـ ــنـ ــى خــــط الـ ــتـ حـ
ــز الـــثـــالـــث  ــركــ ــالمــ ــوز بــ ــ ــفـ ــ ــى الـ ــ فـ
والمــــيــــدالــــيــــة الــــبــــرونــــزيــــة فــى 
بطولة الجمهورية.. أما الأمر 
المـــؤســـف الآخـــــر فـــى تــقــديــرى 
فــهــو اســتــخــدام الــفــتــاة الــقــوة 
والــبــلــطــجــة طــمــعًــا فـــى الــفــوز 

التقرير   وأن  وفــقــدان الأخــلق للمدعوة »شــهــد«، 
المبدئى الذى ظهر لمدربها جاء فيه أن »شهد« لم 

تتعمد دفع منافستها »جنة«.
إن  حيث  للحقيقة،  مــنــافٍ  أمــر  بالطبع  وهـــذا 
فيلم الفيديو يُظهر بوضوح واقعة الدفع المتعمد 
مــن جــانــب »شـــهـــد«، وكــــادت تــفــلــت بفعلتها لــولا 
غضب الرأى العام الذى ظهر بوضوح ومأ مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى، كــمــا لجـــأت أخـــت »جــنــة 
السيد« للقضاء باتهام شهد بمحاولة قتل »جنة« 
وعرضها  اعتقالها  ليتم  الــثــالــث،  بــالمــركــز  لتفوز 

على النيابة العامة قبل إخلء سبيلها.
ثم بعد الضجة التى حدثت من غضب الرأى 
والرياضة  الشباب  وزارة  أرسلت  مصر،  فى  العام 
إعــادة  بشأن  للتوجيه  الأوليمبية  للجنة  خطابًا 
دراسة مشاركة اللعبة شهد سعيد فى أوليمبياد 
ــاد فى  بـــاريـــس، والإجــــــراءات الــتــى قـــام بــهــا الاتحــ

تقرير فى  بتقديم  الــــوزارة  الــشــأن، وطالبت  هــذا 
الدولية،  والمعايير  المواثيق  كل  ومــراعــاة  الموضوع 
وأخذًا بعين الاعتبار القواعد الأخلقية الحاكمة 
الأحد  قرار  وأخيرًا صدر  الرياضية..  للمنظومة 
فى  المــشــاركــة  مــن  سعيد  شهد  اللعبة  باستبعاد 
أولــيــمــبــيــاد بــاريــس، عــلــى ضـــوء تــقــريــر مــن لجنة 
مشاركة  قانونية  بشأن  والقيم  والأندية  الهيئات 

اللعبة شهد سعيد فى أوليمبياد باريس.
وبعد الاجتماع مع الاتحاد المصرى للدراجات 
ــرار يــؤكــد ثــبــوت مــخــالــفــة الــلعــبــة شهد  ــدر قــ صـ
سعيد كل اللوائح والقيم والأعراف والأخلقيات 
الجمهورية  بطولة  دراجــات  سباق  فى  الرياضية 
لإناث تحت سن ٢٣سنة غير المؤهل لأوليمبياد 
أبريل   ٢٤ فــى  السويس  بمدينة  والمــقــام  بباريس، 
٢٠٢٤.. ووقفها لمدة عام بدءًا من أبريل ٢٠٢٤ عن 
المشاركة فى أى مسابقات محلية، وعدم مشاركتها 

فــى أى مسابقات دولــيــة لمــدة عــام حتى ٢٥ أبريل 
يوليو  نهاية  المقام  باريس  أوليمبياد  و،فــى   ٢٠٢٥

الجارى.. وعدم جواز الطعن على هذا القرار.
وهكذا أسدل الستار على الضجة التى حدثت 
فى المجتمع المصرى رفضًا لمشاركة اللعبة شهد 
فى أوليمبياد باريس، وفى تقديرى أنه لا بد من 
ــع قــواعــد أخــلقــيــة ومــتــابــعــتــهــا فــى مــشــاركــة  وضـ
الــلعــبــين والـــلعـــبـــات فـــى المــســابــقــات المــحــلــيــة.. 
وإذا كــان قــرار معاقبة شهد قد أحــدث هــدوءًا فى 
باعتبارها نمــوذجًــا سيئًا  فــى مصر  الــعــام  ــرأى  الـ
للرياضيين فى مصر وباعتبارها تستخدم أسلوب 
البلطجة للفوز على حساب حياة الآخرين.. إلا 
الــكــود الأخلقى  أنــه ينبغى أن يتم الإعـــلن عــن 
الذى سيتم الأخذ به فى كل المجالات الرياضية، 
حــتــى لا تــتــكــرر واقــعــة شــهــد سعيد مـــرة أخـــرى.. 
المــتــمــيــزة ذات الأخـــلق  الــنــمــاذج  فلدينا عــشــرات 
والقدرة والتفوق الرياضى للعباتنا فى مختلف 

المجالات.
ولا بد من أن أذكــر هنا أن أصــل نشأة الرياضة 
كان فى مصر القديمة وفى عهد الفراعنة، وتظهر 
لنا الــنــقــوش على المــعــابــد والمــقــابــر رســومًــا ثابتة 
قبل  سنة   ٢٠٠٠ منذ  الإيقاعى  الجمباز  للعبات 
الميلد فى مصر الفرعونية.. وأيضًا رياضات كثيرة 
أخــرى وعــديــدة، مــا يؤكد أن الفراعنة هــم الــرواد 
أيضًا فى كل المجالات الرياضية وأنهم قد سبقوا 
كل الشعوب فى ممارسة الرياضات المختلفة التى 
الرياضة  وأصبحت  الزمن  ومضى  الآن..  تمــارس 
تابعة للدولة، وتأسست فى سنة ١٩٨٠ وزارة الشباب 
والرياضة لتصبح هى الــوزارة المسئولة عن كل ما 
يتعلق بتنظيم وتخطيط كل ما يتعلق بالشباب 
ــوزارة الاتحــــادات  ــ والــريــاضــة فــى مــصــر، ويــتــبــع الــ
الرياضية، منها اتحاد الدراجات الهوائية وغيرها 

من الرياضات فى بلدنا.
فـــالـــريـــاضـــة هـــى أســـــاس مــهــم فـــى بـــنـــاء جسم 
بعودتها  نطالب  ونــحــن  للفتاة،  أو  للفتى  سليم 
فــى المــــدارس جميعها لمــا لــهــا مــن فــائــدة قــصــوى، 
وهـــى أســاســيــة فــى بــنــاء جــســم سليم وفـــى غــرس 
والروح  الشريفة  والمنافسة  والتعاون  الفريق  روح 
الرياضة-  كانت  ولقد  الطفولة..  الرياضية منذ 
ــزال- جــانــبًــا مــهــمًــا مــن جــوانــب الحــيــاة فى  ولا تــ
قيمة  باستعادة  أطالب  وإننى  المصرى..  المجتمع 
الهوية  الأخــلق فى مجتمعنا لتكون من سمات 
المــصــريــة الــعــريــقــة، الــتــى نــعــتــز بــانــتــمــائــنــا إليها 
ودائمًا وفى كل مجال.. وليس فى أثناء ممارسة 
الــريــاضــيــة فقط..  والــدولــيــة  المحلية  المــســابــقــات 
ولـــهـــذا فــإنــنــى أســتــعــيــر مـــن شــعــر أمــيــر الــشــعــراء 
قــال: »إنما  كــان محقًا، حيث  الــذى  أحمد شوقى 
الأمم الأخلق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلقهم 

ذهبوا«.
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المواطن والحكومة.. شركاء المسئولية
جلال حمام

تبدو العلاقة بين تغير 
المناخ وقطاع الطاقة 
متبادلة ومتداخلة إلى 
حد بعيد، حيث يؤثر كل 

منهما فى الآخر.. فقد أدت 
زيادة الطلب على الوقود 

الأحفورى، على الأخص 
فى العقود الماضية، إلى 
زيادة الانبعاثات الكربونية؛ 

مما نجم عنه ظاهرة 
ر  الاحتباس الحرارى وتغيُّ
المناخ العالمى، واللتان 

ظهرت آثارهما الآن، وربما 
تتضح بشدة على العالم 

فى العقود المقبلة.. 
وطبيعى أن تتأثر البنية 
التحتية لقطاع الطاقة 

العالمى سلبًا بهذا التغير 
المناخى؛ نظرًا لظروف 

الطقس الحاد التى 
ستُعطل مرافق إنتاج ونقل 

الطاقة.. لذا، يتعين على 
العالم، لحل تلك الإشكالية 

المُعقدة، تبنى ثلاثة 
مسارات جوهرية؛ أولها، 
اتخاذ تدابير وقائية فى 

الأجل القصير، للاحتياط من 
تداعيات ظروف الطقس 
الحاد على بنية الطاقة 

العالمية، وثانيها، التوسع 
فى استخدام تقنيات 

لاحتجاز الكربون فى صناعة 
النفط والغاز العالمية، 

وثالثها، التوسع مرحليًا 
فى استخدام الطاقة 
المتجددة فى مختلف 

القطاعات الاقتصادية على 
مستوى العالم.
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لقد تسارع الطلب العالمى على الطاقة فى العقود الماضية، 
فى ظل الزيادة السكانية ونمو النشاط الاقتصادى العالمي.. 
وفــــى تــلــك الــفــتــرة كــــان الــفــحــم والـــنـــفـــط، إلــــى جــانــب الــغــاز 
احتياجات  معظم  لتلبية  الرئيسية  المــصــادر  هــى  الطبيعى، 
دول العالم من الطاقة، وبنسبة تجاوزت ثلثة أرباع إجمالى 
الُمفرط  الاعتماد  أدى  وقــد  الطاقة..  من  العالمى  الاستهلك 
واسعة،  بيئية  أضــرار  إلى  الماضى  فى  الأحفورى  الوقود  على 
ل ما يُعرف  شملت زيادة الغازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتشكُّ
ــا صــاحــبــهــا مــن ظــروف  بـــ«ظــاهــرة الاحــتــبــاس الحــــــرارى«، ومـ
العالم  أنحاء  بعض  فى  آثــارهــا  شُــوهــدت  مضطربة،  مناخية 
أكبر فى  بشكل  الأخيرة، وسيتضح ملمحها  السنوات  خلل 

القريب. المستقبل 
ر المناخى أحد المتهمين فى أزمة الكهرباء  إذن، أصبح التغيُّ
ــن دول  ــال« بــالــعــديــد مـ ــمــ ــى »تــخــفــيــف الأحــ الـــتـــى تــســبــبــت فـ
المسبوقة  غير  الارتــفــاعــات  بسبب  مــصــر،  بينها  ومــن  الــعــالــم، 
بالتزامن مع بدء فصل الصيف، الأكثر  فى درجات الحــرارة، 
حـــــرارة مــنــذ ألــفــى عــــام، إذ شــهــد شــهــر يــونــيــو المـــاضـــى ثــلث 
المتوسطات  من  أعلى  الحــرارة  معدلات  كانت  حــرارة،  موجات 
كان  ما  وهو  الكهرباء،  استهلك  زاد  وبالتالى،  كبيرة،  بصورة 
مع  الحكومة  تعاملت  فقد  وبــالــتــالــى،  الــوقــود،  على  يضغط 
التخفيف من تداعياتها  صدمات لم يتوقعها أحد، وحاولت 
نُشِرت فى مجلة  دراســات علمية  وقد حــذّرت  الإمكان..  بقدر 
رقمًا  يسجل  الصيف  هــذا  أن  مــن   ،Scientific Reports
من  العديد  فى  الحــرارة  درجــات  متوسط  فى  جديدًا  قياسيًا 
الــتــى يشهدها  المــنــاخــيــة  الــتــغــيّــرات  نتيجة  الــعــالــم،  مــنــاطــق 
خطة  المصرية  الحكومة  تتبع  أن  البديهى  من  وكان  العالم.. 
ــال، لــلــحــفــاظ عــلــى الـــكـــفـــاءة الــتــشــغــيــلــيــة  ــمــ لــتــخــفــيــف الأحــ
لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

أن  مــدبــولــى،  د. مصطفى  الــــوزراء،  رئــيــس  أكــد  والآن، فقد 
ــوقِــف تــخــفــيــف أحـــمـــال الــكــهــربــاء خـــلل فصل  حــكــومــتــه ســتُ
الــقــادم، بعد وصــول عدد  اعــتــبــارًا مــن أول الأســبــوع  الصيف، 
من شحنات الغاز الطبيعى، فى محاولة لإنهاء أزمة أزعجت 
المواطنين، البالغ عددهم مائة وعشرة مليين نسمة، بخلف 
الطلب  ارتــفــاع  بسبب  الأخــرى،  الجنسيات  من  مصر  ضيوف 
على وسائل التبريد خلل الصيف، الذى يزيد الاستهلك.. 
الكهرباء  من  اليومى  مصر  استهلك  بأن  مدبولى  أفــاد  وقد 
تجاوز ٣٧ جيجاوات بزيادة ١٢٪ مقارنة بالعام الماضى، ولذلك، 
فإن مصر بحاجة إلى استيراد غاز طبيعى وزيت المازوت بنحو 
لم  مصر  أن  مــع  الكهرباء،  انقطاع  لإنــهــاء  دولار  مليار   ١.١٨
تــســتــورد الــغــاز الــطــبــيــعــى المــســال مــنــذ ٢٠١٨، لــكــن إمــــدادات 
العمرانية  والتنمية  السكان  عــدد  تزايد  مع  تراجعت،  الغاز 
تلبية  الحكومة  وتعتزم  الكهرباء..  على  الطلب  رفعت  التى 
الاستثمار  خــلل  مــن   ،٢٠٢٥ صيف  فــى  الطاقة  على  الطلب 
فى الطاقة المتجددة، لأنه »ليست لدينا أزمة توليد طاقة ولا 
نقل ولا توزيع فى الشبكات، ولكن المشكلة فى تدبير الوقود«.

تــعــتــمــد مــصــر عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــى والمـــــــازوت فـــى تــولــيــد 
الطاقة الكهربايئة التى يذهب ٤٠٪ منها إلى المنازل، وهناك 
أزمـــة منذ الــعــام المــاضــى فــى إنــتــاج الــغــاز، تسبّبت فــى ضعف 
الــتــى تتسبب فيها موجات  زيـــادة الأحــمــال  لمــواجــهــة  الإنــتــاج 
لاستيراد  عاجلة  ــراءات  إجـ الحكومة  اتــخــذت  وقــد  الحـــرارة.. 
ــازوت، لتلبية  ــ وضــخ شــحــنــات وكــمــيــات إضــافــيــة مــن الــغــاز والمـ
المبكرة،  الحــارة  الموجة  استمرار  ظل  فى  المتزايد  الاستهلك 
التى تدفع المواطنين إلى تشغيل المكيفات وأجهزة التهوية، ما 
يزيد من الأحمال على شبكة الكهرباء، وتسعى لشراء كميات 
كبيرة من الغاز الطبيعى الُمسال خلل فترة الصيف، لمواجهة 
الضغوط  لتخفيف  المــؤجــل،  الــدفــع  بآلية  الاســتــهــلك،  ذروة 
المالية على الدولة، فى وقت تعتزم وزارة البترول زيادة حجم 
 ،٢٠٢٥  /٢٠٢٤ خـــلل  الطبيعى  الــغــاز  مــن  الــســنــوى  إنــتــاجــهــا 
اســتــنــادًا إلـــى مـــزايـــدات الــبــحــث والاســتــكــشــاف الــتــى طُــرحــت 
مــؤخــرًا على الشركاء الأجــانــب، وقــرب بــدء الإنــتــاج مــن عدد 

من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر، التى جرى ترسيتها فى 
العام الماضى على شركات عالمية عاملة فى مصر.

لــكــن.. هــل ســأل أحــدنــا نفسه عــن الأســبــاب الــتــى أدت إلى 
أن  مــن  بالرغم  المــاضــيــة،  الفترة  فــى  الأحــمــال  زيـــادة تخفيف 
المحطات  خلل  من  الطاقة،  لتوليد  قوية  بنية  تمتلك  مصر 
الــقــومــيــة الــعــمــلقــة لــلــتــولــيــد الــتــى أنــشــأتــهــا الـــدولـــة خــلل 

الماضية؟. السنوات 
ــادر بـــالـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة لـــكـــهـــربـــاء مـــصـــر أوضـــحـــت  مــــصــ
د  أربــعــة أســبــاب وقــفــت وراء ذلـــك، أولــهــا، نــقــص الــوقــود الُمـــورَّ
لمحطات الإنــتــاج، زيـــادة الاســتــهــلك الــيــومــى، ارتــفــاع حــالات 
ســـرقـــات الــتــيــار الــكــهــربــائــى، وثـــبـــات أســـعـــار الــكــهــربــاء وعـــدم 
لمحطات  د  الُمـــورَّ الــغــاز  وإمــــدادات  ــازوت  المـ فكميات  تحريكها.. 
الكميات  وصــول  وحــال  ومتغيرة،  ثابتة  غير  الكهرباء  إنتاج 
الــكــهــربــاء سيختفى  إنـــتـــاج  الــكــامــلــة لاحــتــيــاجــات وحـــــدات 
الدولة  على  المالية  الأعباء  ولكن  نهائيًا،  الأحمال  تخفيف 
يستمر  وقــد  مرتفع،  اليومى  الاستهلك  ثانيًا،  ستتفاقم.. 
بــنــفــس المــعــدلات الحــالــيــة فــى الأشــهــر المــقــبــلــة، وهــنــاك عــدد 
مــن المــســاكــن الــتــى كــانــت شـــاغـــرة، قـــام بــاســتــئــجــارهــا الإخـــوة 
ــادة المــبــانــى  ــ ــا زيـ ــضًـ الـــســـودانـــيـــون والـــســـوريـــون فـــى مــصــر، وأيـ
الجــــديــــدة، وهــــو مـــا رفــــع الاســـتـــهـــلك بــشــكــل كــبــيــر.. ثــالــثًــا، 
لأكثر  كبير،  بشكل  الكهربائى  التيار  سرقات  حالات  ارتفعت 
من ٦٪ شهريًا من إجمالى القدرات الكهربائية، وهو ما يزيد 
والمالية،  الفنية  الناحية  من  الكهربائية  الشبكة  على  العبء 
عوائد  أى  منها  يدخل  لا  الشبكة  على  إضافية  قــدرات  لأنها 
تخفيف  أزمة  لتفاقم  الرابع  السبب  أما  الكهرباء..  لشركات 
التعريفة  أســعــار  ثبات  فهو  الكهرباء  وانقطاعات  الأحــمــال 
ــو مـــا يــجــعــل ســعــر اســتــهــلك الــكــهــربــاء  وعــــدم تحــريــكــهــا، وهـ
أسعارها،  تحريك  تم  أخرى  خدمات  مع  بالمقارنة  »رخيصًا«، 
ــنــهــا مــن جنى  ويُــكــبــد مـــوازنـــة الـــدولـــة أعــبــاء كــبــيــرة، ولا يُمــكِّ
الــوقــود لتشغيل المــحــطــات، وبــالــتــالــى  لــتــوفــيــر  أمـــوال كــافــيــة 

أصبح هناك فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وبعد..

ــى الـــلـــن  ــلـ ــكــــاء عـ ــبــ فــــبــــدلًا مــــن الــ
المــســكــوب، فــإنــه مــع اســتــمــرار موجة 
يــلــجــأ  أن  الـــطـــبـــيـــعـــى  ــن  ــ مــ الحـــــــــر، 
التكييفات  تشغيل  إلـــى  المــواطــنــون 
وغــيــرهــا مـــن أجـــهـــزة الــتــبــريــد، ومــع 
ذلـــك، ربمـــا يــفــاجــأ الــبــعــض بــارتــفــاع 
ــور  ــهـ فــــــاتــــــورة الــــكــــهــــربــــاء خـــــــلل شـ
الاســتــهــلك،  زيــــادة  نتيجة  الــصــيــف 
كثيرة  وطـــرقًـــا  وســائــل  هــنــاك  أن  إلا 
ــن قــيــمــة  ــ تجـــعـــل المـــــواطـــــن يـــقـــلـــل مـ
الــفــاتــورة؛ بــل قــد ينجح فــى تحقيق 
الــزيــادة  بــفــارق  يُــشــعــره  لا  تخفيض 
الــكــبــيــرة الــتــى تــطــرأ عــلــى الــفــاتــورة 
ــهـــلك المـــواطـــن  ــتـ بــســبــب دخــــــول اسـ
الاستهلك..  فى  أعلى  شريحة  إلى 
وبــــدلًا مــن إلــقــاء الــلــوم دائـــمًـــا على 
الحـــكـــومـــة، فــلــنــســتــشــعــر المــســئــولــيــة، 

لكنها  إجــراءات بسيطة،  ولو من خلل  بأنفسنا، حتى  ونبدأ 
مفيدة.

أن البعض قد ينظر إلى ما هو مكتوب هنا باستهتار  ومع 
كــانــت ناجعة  بــل ربمــا  تــضــر،  التجربة لا  أن  واســتــخــفــاف، إلا 
الــكــهــربــاء.. فــمــثــلً: تجــنــب وضــع  فــى تخفيض قيمة فــاتــورة 
يبرد،  حتى  تركه  ويجب  الثلجة،  داخــل  ساخن  وهــو  الطعام 
مـــع غــلــق بــــاب الــثــلجــة بـــإحـــكـــام.. اخــتــيــار »الـــديـــب فـــريـــزر« 
لا  حتى  بالفريزر  فراغات  ترك  عدم  مع  الشراء،  أثناء  ر  الموفِّ
استهلك  فــى  يتسبب  ممــا  أطــول،  لفترة  الكمبريسور  يعمل 
ويجب  المــلبــس،  كــى  فــى  البخار  مــكــواة  استخدام  الكهرباء.. 
تجميع المــلبــس المـــراد كيها مــرة واحـــدة فــى الأســبــوع.. إزالــة 
ــم فـــى الـــثـــلجـــة حــتــى تــعــمــل بـــكـــفـــاءة وبــأقــل  ــراكـ ــتـ الــثــلــج المـ
فقط،  تحتاجها  التى  المياه  كمية  إغــلِ  للكهرباء..  استهلك 
مــن خـــلل مــعــايــرة الكمية المــطــلــوبــة مــن المــيــاه قــبــل الــغــلــي.. 
تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بنصف ساعة فقط.. 
يجب ترك مسافات كافية لا تقل عن عشرة سنتيمترات بين 
الثلجة أو الديب فريزر والجدار، ومسافة لا تقل عن خمسة 
التى  التهوية  لزيادة مجال  واليمين،  اليسار  سنتيمترات عن 
أكثر  الفرن  فتح  عدم  الكهرباء..  استهلك  تقليل  فى  تسهم 
من مرة وقت تجهيز الطعام، حتى لا تنخفض درجة الحرارة، 
من  ــدلًا  بـ المــروحــة  تشغيل  أكــثــر..  طــاقــة  يستهلك  وبــالــتــالــى 
إذا كان الطقس غير قاسٍ.. يجب تشغيل  التكييف فى حالة 
تستهلك  أنها  تبين  أن  بعد  حمولتها،  بكامل  الملبس  غسالة 
بداخلها..  الملبس  حجم  كان  أيًا  الكهرباء  من  الكمية  نفس 

نصائح بسيطة، لكن ربما كانت مفيدة.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.

لقد تسارع الطلب 
العالمى على 
الطاقة فى 

العقود الماضية 
فى ظل الزيادة 
السكانية ونمو 

النشاط الاقتصادى 
العالمي

هناك أزمة منذ العام الماضى فى إنتاج الغاز، تسبّبت فى ضعف 
الإنتاج لمواجهة زيادة الأحمال التى تتسبب فيها موجات الحرارة



محرم ١٥١٤٤٦ يوليو ٢٠٢٤ ٢١ الأحد

أمورنا ونستأنس ببعضنا البعض؟ نحن فى ذات 
الــوقــت ســنــوفــر فــى الــطــاقــة لــصــالــح الــوطــن كله 
ونوفر لميزانية الدولة المنهكة بفعل كثير الأعباء 
الخدمية  الفواتير  قيمة  وارتــفــاع  الأسعار  وغــلء 

وفى القلب منها فواتير الكهرباء.
»الــدســتــور«  إدارة  مــبــادرة مــشــكــورة مــن مجلس 
نشكر القائمين عليها، وننتظر بقدر ثقة القراء 
وأن  لها،  أن يستجيبوا  الــغــراء  المؤسسة  هــذه  فــى 
وبيوتنا. فضلً عن  مــردودهــا فى شوارعنا  نشهد 
ضـــــرورة أن يــكــون هــنــاك تجــــاوب مــجــتــمــعــى بــأن 
يبادر المواطن بالإبلغ عبر الخط الساخن لتلقى 
أى منطقة يجد  عــن   ١٢١ رقــم  الكهرباء  شــكــاوى 
فيها شوارع مضاءة نهارًا، أو أى خلل فنى يحتاج 

إصلحًا فى منظومة الكهرباء. 
وأذكركم  وأرجــوكــم  أناشدكم  المقال  نهاية  وفــى 

قائل: »طفّوا النور يا قرائى الأعزاء«.

طــاقــتــهــا لنشغل بــهــا خــط إنــتــاج فــى مــصــنــع، أو 
مكتبًا فى منشأة حيوية فى وقت النهار.

ــوزراء انــتــهــاء  ــ ــ أعــلــن الــســيــد رئــيــس مــجــلــس الـ
وهــو فى  نــهــائــى،  خطة تخفيف الأحــمــال بشكل 
هذا كان وفيًا بالوعد وبالتعهد الذى قطعه أمام 
الشعب حين تضرر الجميع من تأثير هذه الخطة 
والسياحية  الاقــتــصــاديــة  والمــنــشــآت  الأفــــراد  على 

والأمنية والصحية وغيرها. 
لكن هذا الوفاء بالوعد لا يعنى أن الأزمــة قد 
تلشت من تلقاء نفسها، فالكل يدرك أن فاتورة 
دولارية ضخمة تم تحميلها لميزانية الدولة حتى 

نتجاوز تلك المعضلة. 
ــر إذن يـــحـــتـــاج مــــزيــــدًا مــــن الحـــكـــمـــة فــى  ــ الأمــ
ــرف الحـــكـــومـــة، والــتــرشــيــد فى  ــن طــ الــتــفــكــيــر مـ

الاستهلك من جانب الأفراد.
مبادرتها  »الدستور«  أطلقت  المنطلق  ومن هذا 
الــوطــنــيــة لــدعــوة المــواطــنــين لمــزيــد مــن الترشيد 
للستهلك الذى قد يكون فى غير موضعه. قد 
يقول قائل: أى ترشيد هذا الذى تطلبون فى ظل 
الأيــام؟  نعانيها هــذه  التى  الشديدة  موجة الحــر 
أتفق معك تماما، إذ لا بديل عن استخدام المراوح 
لكن  نــهــارًا.  أو  ليلً  التكييف  وأجهزة  الكهربائية 
الأمر لا ينسحب أيضًا على غيرها من الأجهزة. 
التجمع  مــن  الأولـــى  إلــى سيرتنا  نعود  فلماذا لا 
فى غرفة واحدة لنحكى كأسرة مترابطة نناقش 

هناك مثلً، تلك العبارة التى كنا نتأفف كلما 
سمعناها منهم: »طفّى النور يا ابنى طالما خرجت 
من أوضتك«. وعندما كبرنا وأصبحت لدينا حياة 
صرنا  إدارتــــه،  مسئولية  نتحمل  وبــيــت  مستقلة 
الــذى رفضناه من  الطلب  أولادنـــا ذات  نكرر على 

والدينا بالأمس البعيد. 
هنا يفرض السؤال نفسه: لماذا كنا نتأفف من 
ــا هــذا الطلب،  أولادنـ ولمـــاذا يتجاهل  إذن؟،  الأمــر 
ويــعــتــبــرونــه عــبــئًــا ثــقــيــلً، وأمـــــرًا مــلــزمًــا نفرضه 

عليهم بسلطتنا الأبوية الديكتاتورية؟
أن فى ترشيدنا  وأدركنا  الكفاية  كبرنا بما فيه 
للطاقة توفيرًا لميزانياتنا الشخصية، وتخفيض 
عبء مالى يثقل الموازنة العامة للدولة، ونحن فى 
النهاية  كدولة ومواطنين- ملزمون بسداد فاتورة 
فــيــه لتشغيل محطات  المــبــالــغ  الاســتــهــلك  هـــذا 
توليد الكهرباء بكامل طاقتها على مدار الساعة. 
مع الأزمة التى عشناها بالأمس ونودعها اليوم 
التوفير  أن هذا  إن شاء الله- عرفنا  بغير رجعة- 
يقلل من فرص انقطاع التيار الكهربائى لساعات 
يقينًا  زدنــا  المطلوب.  الوقود  طويلة بسبب نقص 
بأن لمبة مطفأة فى النهار، سنكون أحوج ما نكون 
لــضــوئــهــا فــى الــلــيــالــى الحــالــكــة. تــلــك المصابيح 
المــضــاءة بــدون حاجة ســواء فى بيوتنا أو فى نهر 
الطريق فى وقت النهار، ستكون هادية لنا ودليل 
استبدلنا  أو  الليل،  ظلمة  فــى  أضأناها  نحن  إن 

خناقة كل يوم.. طفّوا النور يا ولاد
محمد عبدالعزيز

 نحن صور مكررة من والدينا، حتى لو كان هناك ما ننتقدهم 
فيه، ولكننا تدريجيًا ومع تقدم العمر نجد أنفسنا نكرر ما كنا نعتب 

عليهم فيه أو ربما ننتقده فى تعاملاتهم معنا. 

عن أى منطقة يجد فيها شوارع مضاءة نهارًا 
أناشدكم وأرجوكم وأذكركم قائلا: 

»طفّوا النور يا قرائى الأعزاء«
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العامة وخادشة للحياء العام ومنافية لآداب 
النشء  المــصــري، مما يدعو  الشعب  وأخــلق 
المادة  ويقع تحت طائلة  والفساد  للنحراف 

رقم ١٧٨ عقوبات. 
وقـــــام الـــضـــابـــط بــضــبــط كـــتـــاب آخــــر يعد 
خطرا على النشء بعنوان »تسهيل المنافع«، 
وقـــــــام الـــضـــابـــط بـــضـــبـــط الـــكـــتـــاب الـــثـــانـــى 
أنــه يحتوى على شــرح لأحسن أوقــات  وتبين 
الجماع وكيفيته وضرره وعديد من الألفاظ 

والعبارات المنافية للآداب.
تم عـــــرض صـــاحـــب المـــكـــتـــبـــة عـــلـــى نــيــابــة 
الآداب، وتحدد يوم ١٩ سبتمبر ١٩٨٥ موعدا 

لمحاكمته. 
وفـــــى الـــنـــهـــايـــة أصـــــــدرت حــكــمــهــا بــقــبــول 
الاستئناف شكل وفى الموضوع بإلغاء الحكم 

المستأنف وبراءة المتهم. 
الكتاب  بطبع  قــامــت  الـــدولـــة  أن  الــغــريــب 
»الليالي«  الأصلى  النص  من  شعبية  طبعة 
نقل عن الطبعة الهندية دون حذف رقابي، 
وهــو مــا كــان الــقــارئ المــصــرى مــحــرومــا منه ،  
وبالفعل صدرت ألف ليلة في  ٨  أجزاء ضمن 
ســلــســلــة الـــذخـــائـــر الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
لقصور الثقافة. وكان يشرف عليها الروائى 
جمال الغيطانى قبل استقالته منها، وكانت 
النتيجة أن تبخرت الكتب من السوق بفعل 

إقبال غير عادى من القراء.
أســتــاذ بقسم  أرســل  وفــى ٢٤ فبراير ١٩٩٢ 
خطابا  الإسكندرية،  جامعة  العربية،  اللغة 
إلى رئيس الجمهورية يتساءل: كيف يمكن أن 
تشارك الدولة بأموال شعبها فى التحريض 
على الدين والأخــلق والقيم والنظام تحت 

شعار الماركسية الأجوف »الحرية«. 
ــى مــكــتــب  ــ ــ ــة إلـ ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ عــــنــــدمــــا وصــــلــــت الـ
الرئيس، لم يرسلها إلى وزير الثقافة لاتخاذ 
الــلزم، ولكنه أعادها 
إلى المشكو فى حقه، 
ــو الــشــاعــر أحــمــد  وهــ
عبدالمعطى حجازي، 
عليها،  التأشير  دون 
ــم يــتــأخــر الأخــيــر  ولــ
ــن نـــشـــر الـــرســـالـــة  ــ عـ
فــــى مـــجـــلـــة »إبــــــــداع« 
ــورة لــلــرســالــة  ــ مـــع صـ
بخط الشاكى لزيادة 

التأكيد. 
ولا شــك أن نــشــر الــرســالــة وضـــع الــدكــتــور 

الشاكى فى موقف لا يتمناه. 
فى ٣١ مايو ١٩٩٥ قضت محكمة جنايات 
المــنــصــورة بــبــراءة الــدكــتــور عــاطــف الــعــراقــي، 
أســــتــــاذ الــفــلــســفــة بــجــامــعــة المــــنــــصــــورة، فــى 
الــدعــوى الــتــى أقــامــهــا ضـــده أحـــد المحامين 
الأحــاديــث  أحــد  فــى  بالتشكيك  فيها  اتهمه 

النبوية.
وفى مايو ١٩٩٦ تقدم مجهولون ببلغات 
ــد كــتــاب  إلــــى شـــرطـــة المــصــنــفــات الــفــنــيــة ضـ
»التحليل النفسى لأنبياء« ومؤلفه عبدالله 
كـــمـــال. وقـــامـــت شـــرطـــة المــصــنــفــات الــفــنــيــة 
ورد  الإســلمــيــة.  البحوث  مجمع  بمخاطبة 
مجمع البحوث الإسلمية، بتاريخ ١٦ يونيو، 
المؤلف قد وصف  الكتاب لأن  أدانــت  بمذكرة 
فــيــه الأنــبــيــاء بــالــتــمــرد »وهـــى صــفــة لا تليق 
وعلى  المجمع.  رأى  فى  السامية«  بمكانتهم 
الفور تمت مصادرة الكتاب ومنعه من النشر.

الــصــف الأول فى  يــقــول إن تــلمــيــذ  اســـمـــه، 
ــون ضــمــن منهج  ــة يـــدرسـ ــداديــ المــرحــلــة الإعــ
الجــدار«  »عند  اسمها  قصيدة  العربية  اللغة 
لــلــشــاعــر نــــزار قــبــانــي، وتحـــتـــوى عــلــى دعـــوة 
صــريــحــة لــلنــحــراف والخـــــروج عــلــى القيم 

والمبادئ الإسلمية. 
وبـــعـــد الـــنـــشـــر فــــى الأهــــــــرام قـــــام مــجــلــس 
الأردن  فى  الإسلمية  والجمعيات  المنظمات 
بإصدار بيان جاء فيه أن قصائد الشاعر نزار 
قبانى كانت ضمن أسباب الهزيمة العسكرية 
الــلــوم على  المجلس  وألــقــى  فــى يونيو ١٩٦٧، 
المسئولين فى وزارة التربية والتعليم المصرية 
والعلماء  الشريف  والأزهـــر  الأوقـــاف  ووزارة 
وأســاتــذة الجــامــعــات المــصــريــة لسكوتهم عن 
ــذى تـــتـــعـــرض لــــه عــقــول  ــ ــذا الـــتـــخـــريـــب الــ ــ هـ
تدريس  جــراء  مــن  المصرية  ــدارس  المـ تلميذ 
وأرســل مجلس  الماجنة.  القصائد  هــذه  مثل 
الأردن  فى  الإسلمية  والجمعيات  المنظمات 
التربية  ــر  وزيـ لــلــدكــتــور فتحى ســــرور،  بــيــانــه 
والتعليم فى ذلك الوقت، وعلى الفور أصدر 
ــرارا بــحــذف الــقــصــيــدة مـــن منهج  ــ الـــوزيـــر قـ
ــن اخــتــيــار  الــتــلمــيــذ، وأحــــــال المــســئــولــين عـ

قصيدة نزار قبانى إلى التحقيق.
ــد الـــكـــتـــاب فى  ــريـــل ١٩٨٥ كــتــب أحــ فـــى أبـ
جــريــدة »الجــمــهــوريــة« مــقــالا أشــــار فــيــه إلــى 
المعروف فى كتب  »ألــف ليلة وليلة«  أن كتاب 
عبارات  على  يحتوى  العربى  والأدب  التراث 

جنسية لا يسوغ تداولها بين القراء.
كما تقدم مواطن آخر إلى النيابة العامة 
بسور  معروفا  كتب  بائع  فيها  يتهم  ببرقية 
الأزبكية وصاحب مكتبة بطبع وتوزيع كتاب 

به موضوعات تثير الغرائز.
ــر هـــذا قـــام أحـــد ضــبــاط قــســم الآداب  وإثــ
ــالــــقــــاهــــرة بــحــمــلــة  بـــالمـــبـــاحـــث الجـــنـــائـــيـــة بــ
تــفــتــيــشــيــة عــلــى ســــور الأزبـــكـــيـــة، ومـــعـــه إذن 
تفتيش من النيابة العامة، وتمكن من ضبط 
عدة أجزاء من كتاب »ألف ليلة وليلة«. حرر 

الضابط محضرا جاء فيه: 
إنه بفحص الكتاب تبين أنه يحوى قصصا 
وألـــفـــاظـــا وصـــــورا مــرســومــة مــخــلــة بــــالآداب 

ــا الأنـــبـــا شـــنـــودة الــثــالــث،  ــــذى دعــ ــر الـ ــ الأمـ
بــطــريــرك الأقــبــاط الأرثـــوذكـــس، إلـــى إعــلن 
أو مقابلت  إجـــراء احتفالات  وعــدم  الــصــوم 
القيامة  بأعياد  الدولة  التهنئة من  تلقى  أو 

التى حل موعدها فى أبريل.  
فـــى تــلــك الــفــتــرة كــــان الــرئــيــس الـــســـادات 
يبدو متوترا، وكانت أجهزة الأمن مستنفرة. 
اللهجة  الرئيس فى شن هجوم شديد  وبــدأ 
التيارات  وكل  والمسلمين  الأقباط  رمــوز  على 
والاتجـــاهـــات الــفــكــريــة، وكـــان هـــذا مقدمات 
باعتقال  فيها  بـــدأ  الــتــى  الــشــهــيــرة  للحملة 
والتيارات،  الاتجاهات  كل  من  شخصا   ١٥٣٦
ورمــوز  والصحفيين  الكتّاب  من  وغالبيتهم 

الثقافة المصرية.
الغريب أن الدكتور لويس عوض أفلت من 

الاعتقال فى تلك الحملة. 
بــعــد أســبــوعــين مــن نــشــر الــصــحــفــى حــازم 
هــاشــم مــقــالــه فــى جــريــدة »الــشــعــب« تقابل 
مع الدكتور رشــاد رشــدي، وذكــر حــازم هاشم 
ــورة ضوئية  ــاد رشـــدى أطــلــعــه عــلــى صـ أن رشـ
لثلث ورقات بخط اليد، وطلب منه قراءتها، 
ولاحـــــظ حـــــازم أن الــــورقــــات الـــثـــلث عــبــارة 
اللغة  فقه  كــتــاب  على  عــامــة  ملحظات  عــن 
بالتنبيه  الملحظات  هــذه  وتنتهى  العربية، 
ــه مـــا كـــان لــصــلح  إلـــى خـــطـــورة الــكــتــاب، وأنــ
للكتاب  المصرية  الهيئة  رئيس  عبدالصبور، 
وقتها، أن ينشر هذا الكتاب فى الهيئة التى 

تتبع الدولة لخطورته. 
الــدكــتــور رشـــاد رشـــدى صديقا  كــان  وقتها 
للفنون  السادات  للرئيس  ثقافيا  ومستشارا 
الحــلــقــة  ضـــمـــن  وكــــــان  ــة،  ــافـ ــقـ ــثـ والـ والآداب 
الـــضـــيـــقـــة الــــذيــــن كـــــان الـــرئـــيـــس الــــســــادات 
معهم  ليجلس  استراحته  إلــى  يستدعيهم 

ويتلقى نصائحهم. 
وفــــى ٣٠ يــونــيــو أصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــوب 
القاهرة الابتدائية قرارها بتأييد أمر ضبط 
كتاب مقدمة فى فقه اللغة العربية للدكتور 

لويس عوض ومصادرته.
ــرام، فــى أبــريــل ١٩٩٠،  وفــى بــاب بــريــد الأهــ
يــذكــر  أن  دون  الأمــــــــور،  أولــــيــــاء  أحـــــد  كـــتـــب 

شكاوى المثقفين للمسئولين
حمدى البطران

لعبت شكاوى المثقفين للمسئولين دورا كبيرا فى توجيه مسار 
الثقافة فى فترة معينة من حكم مبارك. فقد كانوا يقدمون 

الشكاوى فى بعضهم.
فى ١٧ مارس ١٩٨١ كتب حازم هاشم، الصحفى بجريدة »الشعب«، 

مقالا بعنوان »أفكار غريبة للدكتور لويس عوض« هاجم فيها 
كتاب فقه اللغة، وقال إن الدكتور لويس عوض يشكك فى إعجاز 

القرآن الكريم، فى تلك الفترة كانت البلاد تعانى من فترة من 
أشد الفترات توترا طائفيا فى تاريخها، فقد كان الرئيس السادات 

يعانى من الجماعات المتطرفة التى بدأت تهاجمه وتهاجم 
الأقباط والمسيحيين، وكانت هناك حالات تعدٍ على بعض الأقباط.
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لعبت شكاوى المثقفين للمسئولين
دورًا كبيرًا فى توجيه مسار الثقافة فى فترة 

معينة من حكم مبارك

كان الرئيس السادات يعانى من الجماعات
المتطرفة التى بدأت تهاجمه وتهاجم

الأقباط والمسيحيين

رشاد رشدى

لويس عوض

أحمد عبدالمعطى حجازى



محرم ١٥١٤٤٦ يوليو ٢٠٢٤ ٢١ الأحد

ــؤاد هــنــو، وزيـــر  ــ هــكــذا أعــلــن الـــدكـــتـــور أحــمــد فـ
ــه فى  ــ ــادة مــشــاركــة وزارتــ ــعـ الــثــقــافــة، بــحــمــاس وسـ
علمين«،  »العالم  مهرجان  وليالى  وأيــام  فعاليات 
على  الــرائــعــة  العلمين  مــديــنــة  تستضيفه  الـــذى 
مدى معظم أيام صيف ٢٠٢٤ فى نسخته الثانية 
بــعــد الــنــجــاح الـــرائـــع الــــذى حــقــقــه المــهــرجــان فى 
ومتفرج  مشارك  مليون  بحضور  الأولــى  نسخته 
تلك  أرض  على  وأجنبى  وعــربــى  مصرى  ومتابع 

البقعة الساحرة »العلمين«..
وأسعدنى إعــلن الــوزيــر عن روعــة التعاون بين 
الثقافة  وزارة  وقطاعات  وأجهزة  المتحدة  الشركة 
لدعم جميع المبادرات والفعاليات التى تُسهم فى 
تعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، 
الثقافية  الذى تلعبه السياحة  الهام  نظرًا للدور 
والتى تُسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وخلق 

فرص عمل جديدة للشباب.
المباركي- من  الزمن  كــان يحدث- فى  أتذكر ما 
افــتــقــاد الـــتـــعـــاون المـــأمـــول بـــين الــقــنــاة الــثــقــافــيــة 
ــوزارة  ــ بــالــتــلــيــفــزيــون المـــصـــري، وشـــكـــوى أجـــهـــزة الـ
برامجها  تمتد  التى  فعالياتها  تغطية  عــدم  مــن 
وفعاليات مؤسساتها فى كل بقاع المحروسة، رغم 

مــا كــنــا نــرصــد فــى مــقــالاتــنــا مــن مــظــاهــر افتقاد 
وإبــداعــات مواطنينا  الــداعــم لكل فنون  الــتــعــاون 
بتنوعاتها وقيمها وثقافاتها المحلية من الشمال 

إلى الجنوب..
أمر طيب ورائع، الاهتمام بسياحة المهرجانات، 
نــوعــيــة  نــقــلــة  يــعــد  الــعــلــمــين  مـــهـــرجـــان  أن  وأرى 
المــهــرجــانــات  فــكــرة  المــصــريــة وســيــجــعــل  للسياحة 
بالسياحة  تهتم  سياحية  مهرجانات  من  تتحول 
الــداخــلــيــة إلـــى مــهــرجــان عــالمــى، وهـــا نــحــن نتابع 
فعاليات مهرجان العلمين للعام الثانى وهو يضم 
الــســائــح حول  يتمناها  الــتــى  السياحة  أنـــواع  كــل 
مهرجان  وهــو  السياح،  أذواق  كــل  ويــرضــى  العالم 
من  الكثير  فى  ابتكار  عنده  من  ولكل  الابتكارات 
المجالات ومسابقات للطفل وهو كرنفال سياحى 

متكامل..
رائــعًــا على  العلمين شــاهــدًا  بــات مهرجان  لقد 
إنجــــــازات ثــــورة ٣٠ يــونــيــو والــــدولــــة أمــــام الــوطــن 
العربى والعالم كله من خلل تدشين مصر لمدينة 
عالمية مليونية مثل العلمين، على مساحة ٥٠ ألف 
أنه تم الانتهاء من المشروعات  فــدان، مشيرًا إلى 

على مساحة ١٨ ألف فدان.

لــقــد أدرك الــعــالــم كــلــه أن مــصــر تــبــنــى قــواعــد 
مدينة  بتشييد  والمعاصرة  التحضر  إلــى  الذهاب 
مـــن الجــيــل الـــرابـــع بــهــا جـــزء تــاريــخــى وســكــنــي.. 
والاستثمار  والسياحة  للدراسة  مفتوحة  مدينة 
والــســكــن وقــطــاع كبير مــن الجــمــهــور تــعــرف على 

مدينة العلمين.
وأسعدنى تصريح محمد خليفة مخرج حفل 
افتتاح مهرجان العلمين وتأكيده على فكرة دخول 
تصور  وفــق  الفلسطينية  الطريقة  على  الحــفــل 
الــشــركــة وخــطــة الــشــركــة المــتــحــدة، وتم الــتــأكــيــد 
والمــتــحــدة عــلــى رغبتهما   + Ds قِـــبَـــل شــركــة مـــن 
ــى أن تـــكـــون الـــبـــدايـــة مــيــوزيــكــال بـــهـــذا الــشــكــل  فـ
القضية  دعــم  فــى  الممثلة  الفكرة  تخدم  بطريقة 

الفلسطينية.
المتحدة للخدمات الإعلمية  وأطلقت الشركة 
العلمين  مهرجان  فعاليات  لنقل   ،U LIVE قناة
فى دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 
١١٧٨٥ رأسى باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر 
العلمين  مهرجان  انتهاء  حتى  العمل  فى  القناة 
فــى نــهــايــة شــهــر أغــســطــس المــقــبــل، حــيــث تستمر 
القناة لأكثر من ٥٠ يومًا، تقدم فيها أهم فعاليات 

مهرجان العلمين.
العلمين فى إطار استراتيجية  ويأتى مهرجان 
الــشــركــة المــتــحــدة لــلــخــدمــات الإعــلمــيــة لإطــلق 
مــــبــــادرات وطــنــيــة بـــهـــدف تــســلــيــط الـــضـــوء على 
التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل 
رأســهــا مدينة  وعــلــى  بأكملها  الــغــربــى  الــشــمــالــى 
العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة 
به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل  ومــا تتميز 
مــعــظــم أيــــام الــســنــة، وكـــذلـــك الـــتـــرويـــج لــلــفــرص 
الغربي،  الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى 

والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود 
السياحية  الــوجــهــات  وتــطــويــر  للتنمية  الـــدولـــة 

المختلفة.
ومــعــلــوم أن مــهــرجــان الــعــلــمــين هــو الأكــبــر من 
ــــط، فــهــو عــدة  بــين المــهــرجــانــات فــى الــشــرق الأوسـ

مهرجانات داخل مهرجان واحد..
للمهرجان  المؤتمرالصحفى  عبر  تابعنا  لقد 
وطنية  مــواقــف  وعبر  علمين،  العالم  شعار  تحــت 
العلم  رفــــع  المـــهـــرجـــان  إدارة  مـــن  هــامــة  وعـــروبـــيـــة 
الفلسطينى مع العلم المصري، وإعلن تخصيص 
٦٠٪ من إجمالى أرباح المهرجان لدعم الأشقاء فى 

غزة.
وأرى أن مدينة العلمين ستكون نقطة انطلق 
داعمة لمشروع رأس الحكمة، الذى يقع على نفس 
طريق مدينة العلمين بالساحل الشمالي، ومعلوم 
أن منطقة الساحل الشمالى كانت غير مستغلة 
بالتعمير،  المعنية  الأجــهــزة  قبل  مــن  كبير  بشكل 
الحــكــمــة  رأس  ــثـــل  مـ مــــشــــاريــــع  مــــع  الآن  ــكــــن  ولــ
الساحل  فــى  متر  كــل  استغلل  سيتم  والعلمين، 
الــذى يتمتع بميزات كثيرة تجعل منه  الشمالى، 

منطقة واعدة للستثمار خلل السنوات المقبلة.
وأخــيــرًا، أتفق مع ما ذكــره أشــرف سالمان رئيس 
افتتاح  مؤتمر  فى  الُمتحدة،  الشركة  إدارة  مجلس 
مصر  أن  العلمين،  مــهــرجــان  مــن  الثانية  الــــدورة 
لــــ ٥٠  ــداد الــســائــحــين فــيــهــا  ــ تستحق أن يــصــل أعـ

مليونًا وليس ١٥ فقط.
السياحية  الحركة  انتعاش  فى  الخبراء  يرجع 
تقرير نشرته  كما جــاء فى  والترفيهية فى مصر 
cnn، لأكــثــر مــن ســبــب لــكــن أهــمــهــم هــو أن تِلك 
ــداد مــؤشــر وانــعــكــاس كبير عــلــى الاســتــقــرار  ــ الأعـ

الأمنى والسياسى فى البلد..

مهرجان العلمين والحضور الثقافى
مدحت بشاى

»أسعدنى الإعلان عن انطلاق فعاليات وزارة الثقافة التى تستضيفها الشركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية فى النسخة الثانية من مهرجان »العالم علمين« والتى تستمر حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ 

بمشاركة واسعة من قطاعات الوزارة منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية 
الثقافية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الإنتاج الثقافى، إيمانًا بأهمية 

الفن والثقافة فى تعزيز الهوية الوطنية المصرية، ونشر الوعى بين مختلف فئات المجتمع حيث 
حرصنا هذا العام على زيادة عدد العروض الفنية، وأيام العرض، لتتضمن أكثر من ١٠٠ فعالية 

متنوعة، تشمل باقة فنية مميزة تُجسّد فنون مصر وتراثها الأصيل...«.

20

مهرجان العلمين هو الأكبر من بين المهرجانات
فى الشرق الأوسط.. فهو عدة مهرجانات

داخل مهرجان واحد
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هدر دم غزة.. دبلوماسية 
الجيوسياسية الأمنية

قائم مشروع السفاح نتنياهو 
ومعه الأحزاب الإسرائيلية 

النازية، المتطرفة، التى 
ترخص لها الولايات المتحدة 

الأمريكية؛ على هدر دم 
أطفال ونساء وشعب قطاع 

غزة وفلسطين كلها عبر 
الإبادة الجماعية والتهجير 
ومحاولات تصفية القضية، 
عدا عن خلق واقع إنسانى 

يعج بالأمراض المجاعة 
وانتظار هدر الدم. 

حسين دعسة
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المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــن  الــدولــى والأمم  ــام المجتمع  أمـ
ورفــح، لا  العدوانية الإسرائيلية على غزة  الدولى، الحــرب 
تزال بالنسبة للولايات المتحدة مجرد »مبرر لرغبة سياسية 
أمــنــيــة«؛ ذلـــك أن الــتــحــلــيــلت الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة 
ــة، تــشــيــر إلـــى أن بــاســتــطــاعــة الــرئــيــس الأمــريــكــى  ــيــ الأوروبــ
عدة  طــرق  »استخدام  الأمريكية،  الإدارة  وبالتالى  بــايــدن، 
لوقفها«، ما يعنى أن دم المدنيين فى غزة ورفح وكل فلسطين 
المحتلة بات مهدرًا، يتم تداول الصراع القاتل بين الجيش 
الإسرائيلى وحركة المقاومة وحماس، يصطدم سريًا وأمنيًا 
بــالمــعــلــومــات، الــتــى، حــتــمًــا مــعــلــومــة لحــمــاس، ولـــدى حــزب 
 ٩ الممتد منذ  الصراع  هــذا  نفسر  كيف  وإلا  وغيرهما،  الله، 
الرؤية  وفق  الدولية،  الدبلوماسية  خللها  اشتغلت  أشهر، 
الأمريكية الأوروبــيــة، رغم أن مسارات الحــرب دمــرت قطاع 
غزة وضربت أهدافًا حساسة فى دولة الاحتلل الإسرائيلى 
العنصرية، وكشفت صورة الكابينيت الصهيونى، والارتباط 
بــين »الجــيــش الإســرائــيــلــى«، وهـــوس الــســفــاح نتنياهو فى 
القضية  تصفية  ومــحــاولات  والتهجير  الجماعية  ــادة  الإبـ
الآلاف من  دم  وهــدر  الفلسطينيين،  وتهجير  الفلسطينية 

المدنيين.

 اختلال الجيوسياسية الأمنية
ــتـــلل  ــة مــــن الحـــــــرب عــــن اخـ ــلـ ــويـ كـــشـــفـــت الأشــــهــــر الـــطـ
الجــيــوســيــاســيــة الأمــنــيــة ونــظــم الحــمــايــة الــذاتــيــة فـــى كل 
دول المــنــطــقــة، فـــى مــقــابــل هـــوس الــســفــاح نــتــنــيــاهــو الـــذى 
ــتـــلل الإســرائــيــلــى الــعــنــصــريــة وجيشها  جــعــل دولــــة الاحـ
المــتــطــرف الــصــهــيــونــى، يتقبل عــشــرات أشــكــال الــدعــم من 
الشعب  من  الانتقام  تصعيد  والهدف:  الإمبريالى،  الغرب 
حــالــة  الاحـــتـــلل،  ــأن  وكــ المـــقـــاومـــة،  وفــصــائــل  الفلسطينى 
عــســكــريــة وأمــنــيــة اســتــثــنــائــيــة، يــحــق لـــه أن يــكــون شــرطــى 
يحق  من  وهــو  والإقليم،  المنطقة  ومظلة  الــدولــى  المجتمع 
له، وفق الدعم اللمحدود أمريكا وأوروبيا أن يهدر دم من 
يريد رفع الحماية عن هذا الكيان الصهيونى، وما جولات 
المفاوضات إلا النموذج الذى يكشف كل الأســرار والخطط 
الاحــتــلل،  مــقــاومــة  فــى  الفلسطينى  الشعب  ضــد حــقــوق 
ــق، والـــقـــانـــون الــــدولــــى، مـــا شـــل أى مـــبـــادرة  ــ مـــن حــيــث الحـ
لإيقاف الحرب، رغم حرص الدول الوسطاء، بالذات مصر 
الاتجاهات  تعرقلها  صعبة،  ومكوكية  مساعى  على  وقطر، 
الأمم  تحييد  وتعمد  الأوروبــيــة،  الأمريكية-  الدبلوماسية 

المتحدة ومجلس الأمن الدولى.

نتنياهو يضع العراقيل.. ويتلذذ بالدم المهدر
ــرك الـــعـــالـــم، لكن  المــــجــــزرة.. والــتــبــاهــى الــصــهــيــونــى، حــ
الصمت إطار فى ذلك.. وقد اتهم رئيس المكتب السياسى 
لحركة »حماس« إسماعيل هنية، السفاح نتنياهو بـأنه من 
»وضع عراقيل«؛ هدفها التملص من التوصل لأى صيغة 

اتفاق لوقف إطلق النار فى قطاع 
غـــزة، ســلحــة فــى ذلـــك: مــن خــلل 
»المجازر البشعة التى ارتكبها جيش 

الاحتلل«. 
أن  قــــادة حــمــاس  وهــنــا يعتقد   ..
الـــــضـــــرورة تحـــتـــم عـــلـــى الـــوســـطـــاء 
ــيـــين الـــتـــحـــرك بــعــد غــارتــين  ــدولـ الـ
عن  أســفــرتــا  غــزة  فــى  إسرائيليتين 
وفى  استشهاد نحو مائة شخص.. 
ــرح هــنــيــة، بــأنــه أجــرى  الاتجـــــاة، صـ
اتصالات مع الدولتين الوسيطتين 
مصر وقطر، كما شملت الاتصالات 
ســلــطــنــة عـــمـــان وتـــركـــيـــا، فـــى ضــوء 

»المجازر الوحشية«.
ــل، نــــــــــددت حـــمـــاس  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــى المــ
ــاح نــتــانــيــاهــو  ــفـ ــسـ بـــتـــصـــريـــحـــات الـ
»التى اشتملت على شروط ونقاط 
جديدة لم ترد فى ورقة التفاوض« 

التى اقترحها للمرة الأولى الرئيس الأمريكى جو بايدن 
فى مايو الماضى.

هل صحيح أن القدرات العسكرية 
لحماس تتآكل كل يوم؟

مراحل  مــن  لحظة  فــى  ينطلق  تكتيكى،  ســـؤال  يعاين 
الحرب: هل صحيح أن القدرات العسكرية لحماس تتآكل 

كل يوم؟
مع استمرار هدر وإبادة الدم الفلسطينى فى قطاع غزة، 
يقابل السؤال، ما صرح به وزير الحرب الإسرائيلى »يوآف 
قـــادة حــركــة حــمــاس »ستستمر  غــالانــت« مــن إن ملحقة 

سنوات«.
المتطرف العنصرى غالانت يتحدث فى قاعدة نيفاتيم 

الذين  الإسرائيلى،  الجيش  طيارى  مع  يحتفل  الجوية، 
شاركوا فى مجزرة مواصى خان يونس،، التى تزعم دولة 
الاحتلل أنها استهدفت مسئولى حماس البارزين، قائد 
الجناح العسكرى محمد الضيف وقائد لواء خان يونس 

رافع سلمة.
لـــتـــحـــديـــد هــــــذه الـــنـــقـــطـــة، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة ومـــوقـــع 
الإســرائــيــلــيــة،  للخارجية  الــتــابــع  إســرائــيــل«  أوف  »تــايمــز 
لغالانت:  العنصرية  التصريحات 
عالية  جــودة  وذات  دقيقة  »أفعالكم 
ــتــــى تـــســـمـــح لــنــا  والـــنـــتـــائـــج هــــى الــ
بمواصلة القيام بعملنا«، »كما أنها 
تــتــيــح لــنــا حـــريـــة الــعــمــل مـــن أجــل 

تحقيق أهدافنا«.
لــلــرد على ســؤال  تلميحات  وفــى 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة لحــركــة حــمــاس 
قـــــال: أعــتــبــر أن حـــمـــاس الـــيـــوم لا 
تمــلــك الـــقـــدرة عــلــى إعــــادة تسليح 
وتنظيم نفسها ومعالجة جرحاها، 
كــل  تـــتـــآكـــل  ــة  ــركــ »قـــــــــدرات الحــ وأن 
واضــح،  بتناقض  أن،  مــؤكــدا  يـــوم«، 
قــــادة حــمــاس ستستمر  »مــلحــقــة 

سنوات«.
ــن الـــعـــدو  ــ ــة مـ ــ ــابـ ــ وفــــــى ذلــــــك إجـ
المحتل عــن الــوضــع خــلل الحــرب، 
على  ثقلها  بكل  حماس  حركة  وأن 
فى المواجهات، تعيش حالة حرب مختلفة، إبادة وتهجير 

ومجاعة.
إن حــجــم المــعــانــاة الــتــى ألحقتها إســرائــيــل بــقــطــاع غــزة، 
فقد  مــروع:  أمــر  زغبى،  جيمس  الأمريكى  السياسى  يقول 
قُتل، أكثر، ٣٨ ألف شخص، وهُدمت ٧٠٪ من المبانى، ودُمرت 
فى  المجاعة  تلوح  بينما  الطبية،  والمرافق  الأساسية  البنية 

الأفق، وأصيب جيل كامل من الأطفال بالصدمة.

دبلوماسية صنع القرار الأممى
ميدان الحرب فى قطاع غزة يجب أن يتوقف، النتائج، 
أســـرارهـــا عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات، والحــســم عــلــى سطح 
الجانبين  لكل  بالنسبة  لكن  المستحيلت،  مــن  الــطــاولــة 
»حماس وجيش الاحتلل«، تغيرت، مع تغير الظروف على 
الأمريكى،  اللوجستى  الدعم  نتيجة  بالضرورة  الأرض، 
»وول  صحيفة  عنها  عبرت  إشــارات  وهــى  وأمنيًا،  سياسيًا 
ستريت جورنال«، التى قال لها النائب الإسرائيلى السابق 
والمــحــلــل الــعــســكــرى فــى مــعــهــد دراســـــات الأمــــن الــقــومــى، 
»عوفر شيلح« إن الوقت يمر، وكل الأطراف تدرك أن الوقت 

لا يعمل لصالحها، خاصة الجانب الإسرائيلى.
مــا قــد يــحــدث، تلك المتغيرات الــتــى تــريــدهــا الــولايــات 
المتحدة الأمريكية، بهدف تسوية خلفات، ما زالت تتعقد، 
فــى غـــرف المــفــاوضــات الــصــعــبــة، عـــدا عــن بــلــورة متوقعة 
دبلوماسية  إعـــادة  خــلل  مــن  الــدولــى،  المجتمع  يطلقها 

صنع القرار فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى.

قُتل أكثر من 
٣8 ألف شخص 

وهُدمت %7٠
من المبانى 

ودُمرت البنية 
الأساسية 
والمرافق 

الطبية

نتنياهو مهووس بالإبادة الجماعية
والتهجير ومحاولات تصفية القضية
الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين
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بمنزلها  والبقاء  أسرتها  استقرار  على  الحفاظ 
بعد أن رفعت مالكة شقتها الإيجار بشكل مبالغ 
فيه، وهو ما حدث بسبب الطلب السودانى الكبير 
على الشقق سواء للشراء أو الإيجار، مما استغله 
بعضهم لتحقيق أكبر مكاسب مالية تحت مقولة 

السوق تحت أمر العرض والطلب.
تــفــاصــيــلــهــا، ولكن  مــا ســبــق، حقيقة شــاهــدت 
يبقى مشهد لا يمكن تجاهله، وهو وجود تأجيج 
غير طبيعى لإحداث حالة من التوتر والانقسام 
ــه. ومــــا زال  ــائـ ــنـ والــبــلــبــلــة بـــين شــعــبــى الــنــيــل وأبـ
المجتمع  هناك ســؤال مزعج حــول ما يجرى فى 
مـــن إثــــــارة الــشــعــب المـــصـــرى ضـــد أبـــنـــاء الــشــعــب 
السودانى الفارين من شبح الموت إلى مصر، وفى 
المقابل تعميم التصرفات الفردية الشاذة لبعض 
السودانيين باعتبارها حالة عامة، بالإضافة إلى 
ترسيخ وتأكيد فكرة أنهم المسئولون عن الأزمات 
أنها  التى نعانى منها جميعًا.. رغم  الاقتصادية 

تسبق ما أصابهم، وبعض أسبابها أزمة عالمية.
الطبقة  ما سبق هنا هم  كل  يدفع ثمن  الــذى 
المــتــوســطــة بــعــد ازديــــــاد الــطــلــب عــلــى المــنــتــجــات 
من  سلسلة  إلــى  حياتهم  تحولت  حتى  الغذائية 
ــيـــاج، وهــــو واقــــع مــخــيــف ومــؤلــم  ــتـ المـــعـــانـــاة والاحـ
الغذائية  السلع  محتكرى  جشع  بسبب  ومرعب، 
ــروب أو كما أحــب أن أطــلــق عليهم  ومــرتــزقــة الحـ

»أغنياء الحروب«.
نقطة ومن أول الصبر..

ــادرة عــلــى إدارة  ــ ــة قـــويـــة قــ ــ ــة ٣٠ يــونــيــو دولـ ــ دولـ
الأزمـــات، وتحمل ملفات معقدة وخطيرة تخص 
الأمــــن الــقــومــى. ومـــا يــحــدث الآن هــو مــلــف أمــن 
قــومــى يــحــتــاج إلـــى ســيــنــاريــو ســريــع لــلــحــل حتى 
لا يــنــفــخ الــبــعــض فـــى الـــنـــار مــعــلــنًــا إطــــلق نفير 
الحــرب تحــت شعار »حتى لا نتحول إلــى ضيوف 
فــى بــلــدنــا«. نحتاج إلــى ضبط الأســعــار، وإطــلق 
حــمــلت ودوريـــــات لمــتــابــعــة مــا يــحــدث فــى الــشــارع 
ورصد التجاوزات واحترام الدولة وسيادة القانون.

الإنسانية المعقدة.
ذهب ابنها إلى الأماكن ذات الكثافة من المحلت 
منطقتهم  داخـــل  المحيط  نفس  فــى  والخــدمــات 
أحد  صاحب  أن  الــشــاب  ابنها  وفــوجــئ  السكنية. 
المــــحــــلت، وهــــو مـــصـــرى، يـــقـــول لـــه »لا عــمــل إلا 
لسودانى«. ذهب الشاب صاحب الستة عشر عامًا 
أن  لــم ينتظر  يــتــســاءل: هــل هـــذا حقيقى؟  وهـــو 
يحكى لأمه ما حدث، واتصل بها ليحكى لها ما 
حــدث، فقالت له: اركــب عربية صغيرة من المكان 
وارجـــع إلــى المــنــزل. وكــانــت المــفــاجــأة التالية هى 
الــســيــارة المخصصة  أنــه بعد أن ذهــب يبحث عــن 
له  قــال  السكنى،  المجمع  محيط  داخـــل  للتنقل 
صاحب السيارة، وهو مصرى أيضًا: »للسودانيين 
فــقــط«. وبــالــفــعــل، انــتــظــر حــتــى جـــاء واحـــد آخــر 
ســـودانـــى ليقله ويــتــحــرك، وتــــرك الـــشـــاب، الــذى 
تأخر على عودته للمنزل لما يقرب من ساعة رغم 
أن المسافة المقررة للوصول إلى المنزل لا تتعدى ١٥ 

دقيقة بالسيارة.
فماذا حدث؟ 

ــأن اصــطــحــبــت صديقتى  اكــتــمــلــت الــتــجــربــة بـ
ابنها لشراء بعض الاحتياجات المنزلية، فوجئت 
ــارع الــــــذى تــســكــن فـــيـــه بـــأن  ــ ــشـ ــ ــى نـــفـــس الـ أنـــــه فــ
بيعها  أو  تأجيرها  تم  قد  تقريبًا  المحلت  جميع 
لــلــمــنــتــجــات الــســودانــيــة فــقــط. وبـــعـــيـــدًا عـــن كل 
التحديات السابقة، أصبحت صديقتى مهددة فى 

أتابع ملف ضيوف مصر الكرام. أعلم أننا أمام 
تحديات كبيرة فيما يخص هذا الملف.

ــد مــــا رأيــــت  ــعـ بـ الـــــســـــؤال نـــفـــســـه الآن  ــرح  يــــطــ
حقيقية  حياتية  ومواقف  لتصرفات  فيديوهات 
من الشارع، والتى جعلت من يسأل: هل أصبحنا 
ضــيــوفًــا فـــى مــنــازلــنــا أو بـــالأحـــرى فـــى وطــنــنــا؟ 
ــول على  ــحـ ــنـ ــول والمـ ــقـ ــنـ ــؤال المـــكـــرر والمـ ــســ وهــــو الــ

الـ»فيسبوك« الآن.
كــل شعب يحمل فــى طباعه الخير  أن  لا شــك 
والشر، وفيه من أهل المروءة وأهل المكر والبطش، 
ــل الــتــفــرقــة  ــرى أهــ ــ ــا أخـ ــانًـ ــيـ ــغـــدر وأحـ ــا الـ ــانًـ ــيـ وأحـ
ــداث شــغــب وانــقــســام.  ــ والــتــمــيــيــز والإقـــصـــاء لإحـ
الــدول  إســقــاط  على  المــؤامــرة  نظرية  أستبعد  لا 
وتفتيت شعوبها فى سبيل الحصول على الصيد 
دائمًا  مصر  أن  اليقين  علم  أعلم  ولكن  الثمين، 
وأبدًا هى مقبرة للغزاة، والتاريخ خير شاهد على 

ذلك. 
ولا شك أيضًا أن تكون هناك بعض التجاوزات 
ــا الــغــالــيــة  ــنــ ــيـــوف عـــلـــى أرضــ الـــفـــرديـــة مــــن الـــضـ

والعزيزة والأبية. 
تعرضت صديقة لى منذ عدة أيام لموقف صعب 

مع ابنها الشاب صاحب الستة عشر عامًا، 
عن  البحث  تجربة  خــوض  على  شجعته  حيث 

عمل خلل شهور الصيف بجانب المنزل، لكى 
يــكــتــســب خـــبـــرة الــعــمــل والحـــيـــاة والــتــعــامــلت 

يا أولاد النيل.. احذروا تفخيخ العلاقات
هند جاد

تاريخ مصر على مر العصور.. عابر للقارات، هذا التاريخ هو المعلم 
الأول للأشقاء، ومحتضن لكل الأجناس من جميع البلاد.. لا تفرق 

بين أحد، وتقدم كل ما لديها من إمكانيات ومساعدات وتعقد 
الاتفاقيات لحماية ضيوفها الكرام أصحاب الآلام والفارين من 

الحروب والنزاعات. والرسالة الإنسانية المستدامة لكل من أجبر 
على ترك أرضه ووطنه »ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين«.
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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

شوبنهاور وفن العيش الحكيم
د. صفاء النجار

يقدم الفيلسوف الألمانى »أرثر شوبنهاور »١٧٨٨- ١٨٦٠« فى كتابه »فن العيش 
الحكيم«

طرحًا لنموذج حياة، ويحمل مجموعة من القواعد والمسلّمات الواجب اتّباعها 
والعمل بها.

وهو بذلك يسعى جاهدًا إلى مساعدة الناس عبر التأمل والتفكر إلى الحفاظ 
على الحياة الآمنة والطيبة، والتقليل من مخاوف الناس وهواجسهم، خاصة 

تلك المتعلقة بالخوف من الموت، والأقدار والأخطار المحدقة بالإنسان، وخطورة 
الانسياق مع أحكام الناس وهواجسهم وجحيمهم الذى لا ينتهى.

فى فترة 
النضج 

يكتشف 
الإنسان ذاته 
لأوّل مرة بعد 
أن كان يظن 

أنه أعرَف بها 
من غيره

فـ»شوبنهاور« ليس متشائمًا، لكنه يرى أن تحقيق 
اللذة أو المتع يتطلب التضحية بكثير من الاعتبارات 
مــن أجــل المــزيــد مــن الاســتــزادة مــن المتعة، مــا يجلب 

على الإنسان الشقاء. 
مـــحـــاولات الإنـــســـان تحــقــيــق مــطــامــحــه تــصــطــدم 
تدبّره  فالعالم  الخــارجــيــة،  والمــوانــع  بالعقبات  دائــمًــا 
قوى ثــلث: الحــذر، والــقــوّة، والحــظ، ويــرى أنّ الحظّ 
هو الصدفة فى هــذه القسمة. فــإذا كــان هــذا العالم 
كسفينة تبحر فى الماء، القدر فيه، هو الرياح الدافعة 
ــلّ  ــلـــف، وكـ ــى الخـ ــام، أو إلــ ــ ــ ــى الأمـ بـــقـــوة لــلــســفــيــنــة إلــ
المجهودات أحيانًا، التى يبذلها ربّان السفينة لتغيير 
اتجاه السفينة، وللتخفيف من دفع الرّياح ذات تأثير 
الــريــاح مساعدة  كــانــت حــركــة  إذا  ــا  أمّـ ــدًا،  ضعيف جــ
يقال،  كما  السفن،  تشتهى  كما  تجرى  أى  وإيجابية، 

فل حاجة لإنسان للمجاديف أو لتحريكه لها.
أنّ الاستحقاق البشرى  إنّ الصدفة تعلم الإنسان 
هو لا شىء فى ميزان الصدف ونعمها، فالحياة لعبة 
الــذى تريد، اقنع بما  نَــرْد، إن لم تحصل على العدد 

وضعه القدر بين يديك.
ويؤمن شوبنهاور بمقولة فولتير »من لا يملك روح 
عمره فحياته كلها شقاء«، فيدعو كل إنسان لإعطاء 
كـــل فــتــرة مـــن حــيــاتــه حــقــهــا والــتــمــتــع بمـــا فــيــهــا من 
مميزات، فهو يرى أن: الشّباب هو زمن الشعر والشرود 

الذهنى، بينما النضج هو زمن التفلسف والفلسفة.
يُسرف المرء فى سنوات شبابه، على إنتاج تصورات 
خيالية حــول أشــيــاء ومــوضــوعــات هــذه الحــيــاة، على 
ذلــك تظل  ورغــم  والرصينة،  المتينة،  المــعــارف  حساب 
ســنــوات الــشــبــاب هــى شــجــرة المــعــرفــة الــتــى لا تُجنى 
ثمارها إلا بعد حين، أى بعد انصرام هذه السنوات. 
ولوجه  بعد  إلا  محنّكًا  معلّمًا  يصبح  لا  فــالإنــســان 
عن  الدقيقة  التصوّرات  خلصة  وهــى  النضج،  فترة 

هذا العالم. 
ذاتــه لأوّل مرة  الإنــســان  النضج يكتشف  فترة  فــى 
بعد أن كان يظن أنه أعــرَف بها من غيره، أنّــه جاهل 
بتحقيق  وجاهل  بل  وألغازها،  وأســرارهــا  بحقيقتها 
الغاية الــتــى كــان يلهث لــهــا، والــطــمــوحــات الــتــى كان 
إلا عندما يشارف  تنكشف  أمــور لا  وهــى  إليها  يهفو 
عــلــى الــنــهــايــة، هــــذا هـــو الـــقـــدر الـــعـــام لــبــنــى الــبــشــر، 

والصيرورة الإجمالية التى تسير وفقها حياتهم.

العقل  تشمل  التى  الشخصية  فالمزايا  الناس،  وضع 
الراجح، والقلب الكبير،  هى أساس سعادة الإنسان، 
أما النسب أو الثروة وما شابه، هى عوارض، فالأساس 
فــى ســعــادة الــفــرد، مــن عــدمــهــا، مــا يــحــدث بــداخــلــه، 
ومــا يعتمل فى قــرارة نفسه، أمــا الأشــيــاء الخارجية 
العارضة فتأثيرها عليه مشروط بأحواله الداخلية.

نتفهم  أن  العيش الحكيم« يمكننا  »فن  كتاب  وفى 
ما اشتهر به شوبنهاور من تشاؤم من خــلل  شرحه 
مقولة أرسطو: »الأخــلق: غاية الحكيم ليست حياة 
ــم«، فــكــل لــذة  ــ ــلّـــذة، بــل خــالــيــة مــن الألـ مُــتــرعــةً فــى الـ
»متعة«، وكـل ســــعادة ذات طبيعة سالبة، بينما الألم 

ذو طبيعة موجبة. 
أبيقور  قسمها  كما  الأســاســيــة  الحــاجــات  أن  ذلــك 

هى: 
١ـ الحاجات الطبيعيّة الضروريّة، إن لم تُشبع كانت 
مصدرًا لألم، وتشمل الحاجة إلى الغذاء والكساء، 

وكلّ الحاجات التى يتيسّر إشباعها.
وتشمل  الـــضـــروريّـــة،  غــيــر  الطبيعيّة  الحـــاجـــات  ٢ـ 
الحاجة الجنسيّة، وهى حاجة غير متيسّرة الإشباع 

دائمًا.
٣ـ الحــــاجــــات غــيــر الــطــبــيــعــيّــة وغـــيـــر الـــضـــروريـــة، 
ــتـــرف والـــبـــذخ والإحـــســـاس  وتــشــمــل الحـــاجـــة إلــــى الـ
وإشباعها غير متيسّر،  وما شابه،  والأبهة،  بالعظمة 

وبالغ الصعوبة.
 فـ»شوبنهاور« يرى أن المجهود الذى يبذله الإنسان 
لــلــرفــع مــن ســقــف مــطــامــعــه ومــطــامــحــه، مــصــدر كل 
أن  ذلــك  تخالجه،  التى  والاســتــيــاء  السخط  مشاعر 
تعترضه،  بعقبات  يصطدم  ما  غالبًا  الجبار  المجهود 

وتحول دون الوصول إلى مراده. 

هذه القواعد، المسلّمات، تندرج تحت إطار قناعات 
فــكــريّــة تــولّــدت لــدى شــوبــنــهــاور، وارتــبــطــت بتجربته 
وظــــروف حــيــاتــه الــتــى شــهــدت كــثــيــرًا مــن المنعطفات 
الــصــعــبــة والــقــاســيــة، فــقــد انــتــحــر والــــــده، ولــــم يكن 
وما  عــمــره،  مــن  عشرة  السابعة  تجــاوز  قــد  شوبنهاور 
لبث أن فارقته أمه لتعيش بعيدًا عنه فى نمط حياة 
متحرّرة وخالية من أى وازع دينى أو أخلقى، ما جعل 
تحمل  حياته،  مــراحــل  مختلف  وفــى  معها،  علقته 
تــوتّــرًا شــديــدًا، وإشــكــالات عميقة.. أثــرت بشكل كبير 

على رؤيته للمرأة والعالم من حوله.  
رؤيته للحياة على كثير  كما يعتمد شوبنهاور فى 

من الموروث الفلسفى اليونانى، فيتبنى تقسيم 
أرسطو لأنواع الخيرات فى حياة الناس إلى ثلثة 
أنواع: خيرات ماديّة، وخيرات معنويّة، وخيرات بدنيّة. 
واستنادًا إلى هذا التقسيم الثلثى، يرى شوبنهاور أن 

الحياة البشرية محكومة بثلثة شروط هى:
بشخصية  صلة  ولها  إيـــاه،  نحن  مــا  أى  الكينونة: 
والقوّة  الصحّة  وتشمل  الشامل،  بمعناها  الإنــســان، 

والجمال والمزاج والطبع الأخلقى والذكاء.
الحيازة: أى ما عندنا، أو ما نملكه من أشياء.

ــى أعـــــين الآخـــريـــن  الـــتـــمـــثّـــلت: أى مــــا تُمـــثّـــلـــه فــ
بـها  يتمثّلنا  التى  الطريقة  بالأحرى،  أو  وموازينهم، 
الآخرون، والدالّة على مدى تقديرهم لنا مــن عدمه، 
ــو مـــا يــتــبــيّن مـــن خـــلل آرائـــهـــم الــتــقــديــريــة الــتــى  وهـ

يصنفون الناس اعتمادًا عليها. 
أن  ورأى  الأول،  المـــســـتـــوى  عـــلـــى  شـــوبـــنـــهـــاور  ركّــــــز 
بصفته  شــخــص،  بكل  المتعلقة  الكينونة  اخــتــلفــات 
تعاسته،  أو  سعادته  على  الحاسم  التأثير  لها  فـــردًا، 
وذلـــك بالمقارنة مــع الــشــروط الأخـــرى الــتــى هــى من 


